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  :المقدمة
الحمد الله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذي لم یلد ولم یولد ، والذي جعل هذا     

لقاً ، والسلام القرآن عربیاً غیر ذي عوج ، والصلاة  لقاً وأجملهم خُ على أفضل الناس خَ
وأفصحهم لساناً ، وأوضحهم بیاناً ، سیدنا محمد بن عبداالله وعلى آل محمد وصحبه ومن 

  .بإحسان إلى یوم الدینتبعه 
  أما بعد

كان العرب في الجاهلیة یتكلمون بالعربیة سلیمة خالیة من اللحن مستقیمة     
الأسالیب بعیدة عن الخطأ ، ینطقون بذلك سلیقة وجاء الإسلام ودخل الناس في هذا الدین 

ألسنة من جمیع الأجناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ؛ فاختلط اللسان العربي الفصیح ب
وبدأ ذلك منذ العصور  ،هؤلاء القوم ، مما أدى إلى ضعف اللغة العربیة وانتشار اللحن 

الإسلامیة الأولى واللحن لم یتفشى في ذلك الوقت ، وبدخول الأعاجم في هذا الدین كان 
داء اللحن قد استفحل ، حتى بلغ مداه بوصول مقالید الحكم والخلافة الإسلامیة لبني 

  .ي تثبیت دعائم حكمهم على الأعاجمین اعتمدوا فالعباس ، الذ
وحفاظاً على سلامة اللغة العربیة من اللحن ،حددّ العلماء فترة الاستشهاد اللغوي       

بنهایة حكم دولة بني أُمیة ، كما نبهوا للخطر الذي یحیط باللغة ، حفاظاً على هذا الكتاب 
على الاستعمال الفصیح والأسلوب الكریم الذي نزل بلسان عربي مبین ، كما حثوا 

  .الذي یحافظ على سلامتها من اللحنالصحیح المستقیم للغة العربیة 
، تمثلت  لانتشارهومن هنا ظهرت حركة أخرى تهدف لدرء هذا اللحن ووضع حدٍ        

الذین ألفوا في هذا المجال  الصحیح للغة ، من هؤلاء العلماء ستعمالللا في تألیف كتبٍ 
) واص في أوهام الخواصدرة الغ(، أبو محمد القاسم بن علي الحریري ، في كتابه 

  ).لعوامما تلحن فبه ا( الكسائي في كتابهو  )516:(ت
ى اللغة بین جهود أثنین من هؤلاء العلماء في المحافظة علأففي هذه الدراسة سوف    

  .العربیة من اللحن والخطأ
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  :أسباب اختیار الموضوع  : أولاً 
  .الوقوف علي جهود هؤلاء العلماء الأوائل في الكشف عن اللحن واسبابه وعلاجه  -أ 
  .الكشف عن جهود العلماء في هذا المجال  -ب 
أن یمرن المتكلم علي الصواب ویجتنب الخطأ ، وأن یعرف وجوه الكلام التي تتمیز   -ج 

 .بها اللغة العربیة
  .فصیح الكلام ومقاومة الللهجات العامةتنقیة اللغة ، والتوجیه إلي   - د 

  :أهمیة الموضوع:ثانیاً 
المحافظة على سلامة اللغة من اللحن والخطأ ، لما لهذه اللغة الكریمة من ارتباط     

سلیمة من  وثیق بكتاب االله الكریم ، حیث إن اللحن من العوائق التي تَعترض بقاء العربیة
  .أمراض اللحن والخطأ

  :الدراسةمشكلة : ثالثاً 
  .مشكلة الدراسة هي قضیة اللحن والبحث عن الأسس لتقویم اللسان العربي     
  :الدراسة أسئلة: رابعاً 

  :ه الأسئلةتحاول الدراسة الإجابة عن هذ
  ن في سبیل المحافظة على اللسان العربي؟یسس التي سار علیها هؤلاء العالمما الأ  -أ 
  سلامة اللغة العربیة من اللحن؟ ن في المحافظة علىیإلى أي مدى أسهم العالم  -ب 
  ؟ن في تقویم اللسان العربيیالعالمما أثر جهود   -ج 

  :أهداف الدراسة:خامساً 
ن ، ومحاولة البحث والتنقیب عن منهجهم یاسة أن تقف على كتب هؤلاء العالمتهدف الدر  

عالج  ُ   .بهاالعلمي الذي اتبعوه في معالجة داء اللحن ، للوصول إلى طریقة ی
  :حدود الدراسة:سادساً 
درة الغواص في أوهام (انحصرت الدراسة في دراسة الحریري من خلال كتابه      

  ).ما تلحن فیه العامة(الكسائي من خلال كتابه و ) الخواص
  :تعتمد الدراسة على المناهج الآتیة: منهج الدراسة:سابعاً 

  .التحلیل ، الإحصاء: المنهج الوصفي الذي من أدواته   -أ 
  .والمنهج التاریخي مقارنة بین الكتابینللوذلك : المنهج المقارن  -ب 
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  :السابقة تالدراسا:ثامناً 
ى بعد الجهود التي بذلها الأوائل الذین سبقوني في هذا المجال ومن وقد وقفت عل      

عمر حسن بخیت  :إعداد ، جهود العلماء القدماء في اللحن :تلك الجهود بحث بعنوان
  . سعدیة موسي.إشراف د. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا

هیكل الدراسة اقتضت الدراسة تقسیمها إلى فصول ومباحث وقد جاء تفصیلها  :تاسعاً 
  :كالآتي

  : ویحتوي على مبحثین هما.  اللغة واللحن :فصل الأولال
  .للغة التعریف با: المبحث الأول
  .لغة واصطلاحاً  اللحن: المبحث الثاني
  :ویحتوي على مبحثین هما. ئي وكتاباهماالحریري والكسا:الفصل الثاني
  .الحریري وكتابه: المبحث الأول

  .ئي وكتابهالكسا:بحث الثانيالم
  :ویحتوي على مبحثین .نماذج من كتابي الكسائي والحریري : الفصل الثالث
  .نماذج من كتاب الحریري :المبحث الأول

  .نماذج من كتاب الكسائي : الثاني المبحث 
و كتاب ) درة الغواص في أوهام الخواص( موازنة بین كتاب الحریري  :لفصل الرابعا

  ).ما تلحن فیه العامة (الكسائي 
 .التوصیات التي جاء بها البحث.ةالیها الباحث تالنتائج التي توصل:وتحتوي على:لخاتمةا

  :وتحتوي على:الفهارس العامة
  .الآیاتفهرس . أ 
  .الأحادیثفهرس .ب
  .فهرس الأمثال. د
  .فهرس الأرجاز.ذ

  .   المصادر والمراجع :واخیراً 
  

  المبحث الأول
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  :تعریف اللغة
اللغة العربیة لغة العلم والأدب والفلسفة لعدد كبیر من شعوب الأرض ، وهي لغة     

   .وحفظه وعد االله سبحانه وتعالى بصونه القرآن الكریم فلذى
اللغة العربیة هي النظام الرمزي الصوتي الذي اتفق علیه العرب ، ویستخدمهُ أبناء      

  :والتفاهم وعنها یقول ابن خلدون والاتصالالأمة العربیة منذ القِدم في التفكیر والتعبیر 
أعلم أن اللغة في المتعارف علیه عبارة المتكلم عن مقصوده ، وتلك العبارة فعل (    

بد أن تصیر ملكة في العضو الفاعل وهو اللسان ، وهي في كل أمة بحسب لساني فلا 
     . )1()، وكانت الملكة الحاملة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها اصطلاحاتهم

. قداستها من كونها لغة القرآن الكریم ، دستور الأمة الإسلامیة ونبراسهاو شرفها  واستمدت
نِ ) 1(حمَ  في أول سورة فصلت حیث قال تعالى مَ یلٌ مِنَ الرَّحْ نزِ تَ

 لم ینزل مرة واحدة ،: صفتا رجاء ، وفصلت] لرحمن الرحیماو . [)2)2(الرَّحیِمِ 
 .، فكأن القرآن فصلت آیاته لهؤلاءقرآناً عربیاً ، لقوم یعلمون . بالمراتب وأنواع أواخر الآیة

بها ، فخصوا بالذكر تشریفاً ، ومن لم ینفع بالتفصیل كأنه لم یفصل له  الانتفاعإذ هم أهل 
د ّ على من زعم أن كتاب االله ما لیس  ت، بكلام العرب لقوم یعلمون ألفاظه ، وكأن الآیة ر

  .)3(من كلام العرب
لى االله علیه صلنبوي الشریف حیث قال رسول االله كما أن اللغة العربیة لغة الحدیث ا    

وتیتُ جوامع الِكلم  :معرض ذكره لنعم االله علیه فيوسلم  یعنى  ) )1أُ

                                                        
كتاب العبر ، ودیوان المبتدأ والخبر ، في أیام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، ابن خلدون ،     )1(

 . 603للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن  خلدون ، دار الجیل ، بیروت ، ص
 ).2- 1( آیةسورة فصلت  )2(
عبداالله بن إبراهیم الطبعة - الأنصاري ، الآندلس،تحقیقـ تفسیر ابن عطیة ـ المحرر الوجیز في الكتاب العزبز ،  )3(

 .192|  4.م 1982- 1402الأولى
ضبط وتصحیح  –مؤسسة الرسالة ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، الدین علي المتقى الهندي البرهاني علاء)1(

 .295|1بن الآثیر ، والنهایة ، لا  54/ 1) م1993- ـه1431(الشیخ بكري حباتي والشیخ صفوت السقا 
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ً كثیرة ،لیس ضعیفاً القرآن الكریم  نه معاني ُ لطفهِ في الألفاظ الیسیرة م ُ  جمع االله تعالى ب
لجوامع قلیل اللفظ كثیر المعنى، إن اللغة العربیة هي اللغة  صلى االله علیه وسلم ،وكلامه 

الوحیدة ألتي لها صفة القداسة ، ولا یمكن أن ینكر عالمیتها أحد ، وذلك على مستوى 
من  )فقه اللغة وسر العربیة(كتابه  في مقدمة )2(العالم أجمع ، یقول أبو منصور الثعالبي

ومن أحب الرسول أحب العرب   علیه وسلم ،لى االلهحب االله تعالى أحب رسوله محمد صأ
، ومن أحب العرب أحب العربیة ، وصرف همته إلیها ، ومن هداه االله للإسلام ، وشرح 

خیر  –صلى االله علیه وسلم  –یرة فیه ، اعتقد أن محمداً صدره للإیمان ، وآتاه حسن سر 
  . ال على تفهمها من الدیانةبوالإق الرسل ، والعربیة خیر اللغات ،

إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدین ، وسبب إصلاح المعاش والمعاد ، ولو لم     
والتبحر في  والوقوف على محاربها ومصارفها ، یكن في الإحاطة بها وبخصائصها

وزیادة البصیرة في إثبات النبوة التي  ، إلا قوة الیقین في معرفة إعجاز القرآن ، جلائلها
  .بحسن أثره ، وطیب في الدارین ثموى بها فضلاً هي عمدة الإیمان كف

أصله .))3 ھیزة قول كل خطیبقطعت جُ :وكما یقول المثل العربي    
یخطبون في صلح بین حیین قتل أحدهما من الآخر قتیلاً ویسألون أن  اجتمعوا أن قوماً 

  یرضوا بالدیة
القاتل قد ظفر به بعض ن إ: فیداهم في ذلك إذ جاءت أمة یقال لها جهیزة فقالت      

ه فقالواأولیاء المقتول ف قول لكل خطیب أي قد استغنى عن  ةعند ذلك قطعت جهیز : قتلُ
فكلمات الثعالبي فیها . ا هم فیه بحماقة یأتي بهاالخطب بضرب لمن یقطع على الناس م

  .العربیة ، ومكانتها وسمو منزلتهاما فیها من بیان لأهمیة اللغة 
                                                        

هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل علي الثعالبي ، تسمیته إلى خیاطة جلد الثعلب ، وكان : الثعالبي )2(
 شرح درة الغواص ،.ـ ، ه419ة الدهر، وله شعر جید، توفي مییت: واحد عصره في العلم والأدب، وله مؤلفات منها 

 .88ص الخفاجي،
د محي الدین عبد الحمید ، مطبعة تحقیق محم مجمع الأمثال ، ،هـ 518أبو الفضل أحمد بن محمد ، ت  –المیداني   ).3(

  .40،  2.  3812- 1959السعادة بمصر 
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حن في اللغة العربیة مشكلة قدیمة ، أشار إلیها ابن خلدون في مقدمته فإن مشكلة الل    
ألسنتھم أي في  إنما ھي ملكة في (:حیث قال عن اللغة العربیة

العرب یأخذھا الآخر عن الأول كما تأخذ  السنة

فلما جاء الإسلام ، وفارقوا الحجاز  )1()صبیاننا لھذا العھد لغاتنا
لطلب الملك الذي كان في أیدي الأمم والملوك ، وخالطوا العجم تغیرت تلك الملكة 

أهل العلوم منهم  يوخش إلیه ، لجنوحها یغایرها اللسانیة، ففسدت بها مما أُلقي إلیها مما
  . نغلق القرآن والحدیث على المفهومفی أن تفسد تلك الملكة رأسا،

ودخل الناس في دین االله )2(ین لتلك الملكةا من مجاریها ومجاري كلامهم قوانفاستنبطو     
العرب بالعجم ، فتسرب الضعف  اختلاط وأشتدالفتوحات الإسلامیة ،  واتسعتأفواجاً ، 

إلى سلیقة العرب ، ونتج عن هذا الضعف أن تفشى اللحن في لغة العرب ، وظهر الخطأ 
عراب أول اختلال طرأ على اللغة العربیة ،  عراب ، ولقد كان شیوع الخطأ في الإِ في الإِ

وأعلم أن أول ( :في كتابه مراتب النحویین ، بقوله )3(ذا ما أكد علیه أبو الطیب اللغويوه
عراب لأن اللحن ظهر في كلام المو  الي ما أُختل من كلام العرب وأحوج إلى التعلم الإِ

لى فقد روى أن رجلاً لحن بحضرته ص، ) لى االله علیه وسلمص والمتعربین من عهد النبي
  .) )1أرشدوا أخاكم فقد ضل: فقال، االله علیه وسلم

                                                        
 .603ص  كتاب العبر ،بن خلدون ، ا )1(
 .، نفس الصفحة  المرجع السابق )2(
: اللغة له تصانیف منها هو عبد الواحد بن علي أبو الطیب اللغوي ، من عسكر مكرم ، سكن حلب ، وكان عالماً في  )3(

یلتها تحقیق وتعلیق ، فرغلي رحها وحواشیها وتكمدرة الغواص وش الشهاب الخفاجي ،   .مراتب النحویین ، والإعلال
ّ علي الفرغلي ، دار الجیل ، بیروت ، مكتبة التراث الإ ت سنة . م 1417- هـ 1417، سلامي ، القاهرة ، الطبعة الأولى

  .هـ 350
 

ضبط وتصحیح  –مؤسسة الرسالة  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ،– الدین علي المتقي الهندي البرهانيعلاء  )1(
دالرحمن جلال والسیوطي ، عب 1| 3809حدیث رقم) م 1993 – ـه 1431(الشیخ بكري حیاتي والشیخ صفوت السقا 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، ، شرح وضبط وتعلیق ، محمد أحمد جاد المولى وآخرون ، دار الفكر العربي الدین ،  
–دار الكتب العلمیة  – عبد الحمید هنداوي–تحقیق  -ابن جني ،الخصائصو .  2/296، للطباعة والنشر والتوزیع ، 
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للغة اللحن حتى الخاصة من الكتاب والشعراء والمثقفین وعلماء ا آفةوانتشرت     
  .والفقهاء والقراء والمحدثین

ْ : لحنوا في جدٍ ولا هزالٍ أربعة لم ی:(قال الأصمعي  ،  )2( ، وعبد الملك بن مروان يالشعب
  )4(.)والحجاج  أفصحهم )3(والحجاج بن یوسف ، وابن القریة

اللغوي أشكالاً مختلفة ، فكل مظاهر التغییر في فأخذت قضیة اللحن أو الخطأ   
دوا في ذلك  اللغة لم تجد قبولاً عند بعض علماء اللغة قدیماً وحدیثاً ، فاستنكروه وشدّ

فسدت ي لتارغبة منهم في إصلاح الألسنة  وحكموا بالخطأ على ما خالف الفصحى ،
  .العمران بغیرهم من الأعاجم  تساعاب
  
أكاد أضرس إذا :( قول الخلیفة عمر بن عبد العزیز الاستنكاروأصدق ما یمثل هذا    

عنایة العلماء على مرَّ  موضع –وما زالت  –لذا كانت اللغة العربیة  )1().سمعت اللحن
                               .من الخطأ الحرص على سلامتهاولعلَّ من أهم مظاهر العنایة بها . الأزمان

انبرى العلماء للذبّ عن هذه اللغة الشریفة ، فألفوا كتباً كثیرة كان لها أثر كبیر  إذ    
في صیانة اللغة وتنقیتها من اللحن ، فذكرت الخطأ المستعمل والصواب الذي به 

، وكان من أوائل المؤلفین في لحن العامة الكسائي ، وأما لحن المؤلفین في  الاستعمال
       .أقل احتیاجاً إلیه فظهرت الحاجة الخاصة ، فكانوا أول أمرهم

                                                                                                                                                                         
، ر الدرس النحوي ومراحل تطو محمد عید ،  .4811ك الأخذ من أهل المدر باب تر  -بدون تاریخ –لبنان  –بیروت 
 .1993معارف ، الإسكندریة ، دار ال

وغامر كثیراً حتى وطد الحكم  - ـه 65تولى خلافة الدولة الأمویة بعد وفاة أبیة سنة   -عبد الملك بن مروان بن الحكم  )2(
 ، شرح الدرة ، الشهاب الخفاجي.هـ  83وتوفي سنة  -وكان ساعده الأیمن الحجاج بن یوسف الثقفي  - الأموي

 .211ص
ا، وهو محمود بن المعروف بابن القریة الهلالي ، والقریة جدته ، كا.أبو سلیمان أیوب بن زید بن زرارة  )3( ً ن أعرابیاً أمی

إحسان عباس ، . ، تحقیق د بالبلاغة ، وابن خلكان ،وفیات الأعیان أبناء الزمان  لعرب الفصحاء المشهورینلة من اجب
 .  354-  1لبنان ، / دار الثقافة بیروت ،

الثقفي ، عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان ،وله أخبار كثیرة في توطید ملك أبو محمد الحجاج بن یوسف  )4(
 . 859، الشهاب الخفاجي ، شرح الدرة ، صـه95، توفي سنة بنو أمیة 

توفي سنة  مراتب النحویین ،أبو الطیب اللغوي ،عبد الواحد بن علي ،الحامض ،  يءبفتح الراء یعرض للإنسان من أكل الش )1(
 .   5ص ، تحقیق أبي الفضل محمد ، ـه 351
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فرق العلماء  فبادروا إلى التألیف فیه على نحو درة الغواص في أوهام الخواص حتى    
  .بین العامة والخاصة

وقال  )2( .)اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه(:قال عبد الملك بن مروان     
ّ ما :(یوماً لبنیه )3(الرشید أیسر !! أحدكم لو تعلم من العربیة ما یصلح به لسانه  ضر

  .)4(.)أحدكم أن یكون لسانه كلسان عبده أو أمته
یب والتشدیق قعالت: ح اللحن لحن أصحاب التقعید إن أقب( :وقول الجاحظ في ذلك   

والتفخیم ، وأقبح من ذلك لحن الأعاریب النازلین على طرق السابلة ، وبقرب مجامع 
  .)5()الأسواق

إن علماء العربیة ، قدیماً وحدیثاً ، قد سعوا إلى تنقیتها من كل ما لا یوافق          
أُثبت علمیاً ، عبر تاریخها  أصولها ، وما لا یجري على سننها ، خدمة لهذه اللغة التي ُ

الضارب في أعماق الزمن ، حیویتها ، ومقدرتها ، وغناها ، ووفاءها بمطالب الحیاة في 
  .وفي كل میدانكل عصر ، 

  
  ث الثانيحالمب

  :اللحن ومعناه
  :اللحن لغة :أولا 

وغة      للحن هو الأصواتأن ا.)1(ورد في لسان العرب، لابن منظور      المصُ
وعة انیة  )2(والموضُ حّ ّ  والّ ن ْ َ ، واللح ون َ ولحُ واب في القراءة : ، وجمعهُ ألحان كُ  الصَّ ُ تر

                                                        
 .14القاهرة ، ص/ م  2000 – ـه 1420الطبعة الأولى  . تحدثاً والتزاماً ، فضل العربیة تعلماً و    أحمد عبده ،   )2(
مات / بكاء من خشیة االله الخلیفة العباس ، هارون بن المهدي بن المنصور ، أبو جعفر ، كان كثیر الغزو ـ والحج ، وال: هو)3(

.  1931مطبعة السعادة ، مصر ،  ،ـ ه463توفي أحمد بن علي ،  تاریخ بغداد ، الخطیب البغدادي ، البغدادي،، ـه193سنة 
14  /12-13 .  

  . 28القاهرة ، دار الثقافة العربیة للطباعة ، ص] علا للكتب.[، الناشر  الطارئة على الفصحى  المظاهرمحمد عید ،     )4(
 .30السابق ، ص )5(

مادة  –باب اللام ( ، ) م 2003 -  ـه1423(   64-  63ص1، دار الحدیث القاهرة ، ج لسان العرب ابن منظور ،   )1(
 .)لحن 

 . 16، دار الحامد ، للنشر والتوزیع ، ص) م 1999 – ـه1419( ـ الطبعة الأولى ،  طریق النحو كامل جمیل ،  )2(
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 ُ حنِ ، یلحن وناً  ، والنشید ونحو ذلك ، لَ الخطأ : للحن ست معان( :قال ابن بري. لحناً ولحُ
  .)3()ریض  ، والمعنىفي الإعراب واللغة ، والغناء ، والفطنة  ،  والتع

إسقاط الإعراب ـ والفهم ، والفطنة ومعنى القول ، : اللحن(  )4(:زمير وقال الخوا   
 ) .والإیماء واللغة وترجیع الصوت 
  : ستة  هي) اللحن(كلمة لذلك نستطیع إن نقول معاني 

 . اللغة ، أو اللهجة. 1 
 .الخطأ في الإعراب ، أو إسقاط الإعراب . 2
 .الغناء أو ترجیع الصوت. 3
 .والفهمالفطنة . 4    

 .التوریة أو التعریض ، أو الإیماء ،. 5
  .)5(معنى القول فحواه ومذهبه ، أو المعنى . 6
  
   :اللغة واللهجة: أولاً 
للحن بمعنى اللغة في حدیث أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ، رضي االله عنه ا ورد     

فیجوز  .أي اللغة  ، ))1 نالسَّناللحن والفرائضَّ و تعلّمواقال :
فْ فیجتنب. ویجوز أن یكون خطأ . الصَّوابو أن یكون اللحن  َ عر ً   .  ی

                                                        
،  ـه499فقیه نحوي، لغوي ،ولد سنة  هو أبو محمد بن بري بن عبد الجبار ابن بري المقدسي المصري،: إ بن بري  )3(

شرح درة الغواص ، الشهاب الخفاجي   ـ . ، وله مع ابن ظفر، حواشي علي الدَّرة  ـه584وتوفي بالقاهرة ، سنة 
 .129ص

زمي، أصله من طبرستان ،مولده ومنشأه في خوارزم ، یعرف ر هو أبو بكر محمد بن العباس الخوا: زمير الخوا )4(
 . 129شرح درة الغواص ، ص الشهاب الخفاجي ،  ، ـه383ي سنة زمي ، توفر بالخوا

مادة (،واللسان  12ص ، طنطا ، ف اللغوي ء اللغویة الشائعة والتثقیافن الكتابة الصحیحة ، الأخطمحمود سلیمان یاقوت ،   )5(
 .)لحن 

، تحقیق د  المباني وافتراق المعاني واتفاق سلیمان بنین الدقیقي النحوي ، .  12الصحیحة  ، ص فن الكتابةمحمود سلیمان ،       )1(
مان ، ط الرءوفیحیي .  .135ص. م  1985 – ـه 1405،  1، دار عمار للنشر والتوزیع عُ



     
 

- 10 - 
 

م غریب القرآن  ،تعلَّموا الغریب واللحن  :)2(قال الزمخشري  لأن في ذلك علّ
،ولم  –ومعانیه  ْ لم یعرفه لم یعرف أكثر كتاب االله ومعانیهِ ومعاني الحدیث والسَّنة ، ومن

   ).)3یعرف أكثر السَّننِ 
آن اللحن في القرتعلَّموا : رضي االله عنه ، أیضاً  قوله  وورد عن عمر  

لغة العرب في الذین والمعنى تعلموا . أي تتعلَّمونھ ، كما تعلَّمونھ
  .نزل القرآن بلغتهم 

وذهب بعض علماء اللغة إلى أن المقصود باللحن في حدیث عمر رضي االله عنه ،       
كُنتُ أطوفُ مع ابن : وفي حدیث أبي العالیة قال .الخطأ في الكلام ؛ لتحترزوا منه 
ن الكلام  ْ مني لح ماه (: )4(قال أبو عبید. عباس ، وهو یعلّ ّ نما س ٕ ناً وا ْ ره  ،لح لأنه إذا بصّ

ره باللحن   .  ) بالصواب فقد بصّ
وهناك قول ثالث لعمر بن الخطاب ، رضي االله عنه ، یدل دلالة واضحة علي أن         

ِ (:قالوا . ) )1ناو ؤ أبيُّ أقر  :للغةَ ، قال المقصود باللحن ا نا لنرغبُ عن كثیر من لحنه ٕ ) وا
آي الذكر والمراد اللهجة ، لأن أُبي بن كعب ، رضي االله عنه ، كان یقرأ  ،أي من لغته  ،

  . )2()الحكیم بأحرف مختلفة

                                                        
للغة والبیان ، هو أبو القاسم محمد بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي ، كان إماماً في التفسیر والحدیث والنحو وا: الزمخشري  )2(

وتوفي سنة .  ـه568، وأساس البلاغة في اللغة ، وله مؤلفات كثیرة ، ولد سنة ) الكشاف في التفسیر (ومن تألیفه في النحو 
 .  507شرح درة الغواص الشهاب الخفاجي ، ص .  ـه538

تحقیق  محمود  النهایة في غریب الحدیث ، ، ـه 606توفي  ر بن الأثیا إمام مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ، )3(
أبو بكر الزبیدي ، محمد بن  و) ل ح ن(واللسان مادة . 1963محمد الطناحى  ،المكتبة العلمیة ، بیروت ، البابي الحلبي بمصر 

 .م1972تحقیق أبي الفضل ، مصر ، ) ـه 379(الحسن ، ت 
القاسم بن سلام أبو عبید الخراساني الأنصاري ، مولاهم البغدادي ، صاحب التصانیف في القراءات ، والحدیث ، واللغة : أبو عبید  )4(

یوسف التغلبي  والشعر ، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن علي بن حمزة الكسائي ، وروى عنه القراءة أحمد بن إبراهیم ، وأحمد بن، 
القاهرة ، غایة النهایة في طبقات القراء ،  ،  ـه823ابن الجزري ، محمد بن محمد ، توفي سنة  .  ـه224، توفي سنة

 . )2142/م1932(
 ).2379(، رقم الحدیث  1كنز العمال ، ج  )1(
  . 13ص فن الكتابة الصحیحة ،محمود سلیمان یاقوت ، . د  )2(
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وورد أیضاً اللحن بمعنى اللغة ، عند أبو میسرة الهمداني ، وذلك في تفسیر قوله       
: تعالي  )3(  قال أبو میسرة ،) : سنَّاة ُ بلحن العرِم الم
  . )4()أي بلغة الیمن  ، الیمن

وهو . لم یكن مصطلح اللهجة معروفاً عند القدماء بالمفهوم الذي نستخدمهُ الآن   
نما كانوا.أن اللهجة جزء من اللغة التي قد تتفرع إلى عدة لهجات  ٕ یستعملون كلمة اللغة  وا

أما . الیمنلغة قریش ولغة تمیم ولغة : للدلالة على لهجات  القبائل المختلفة ،فیقولون 
مي لهجة لأن القبیلة تو  ُ ، س . جه اللفظ إلى جهة معینة تعرف بهامصطلح اللهجة نفسهُ

نها مشتركة یعد میلاً عالمیل ، فاختلاف ، اللهجة عن اللغة ال: ومعنى هذه الدلالة هو 
 اللهجة( :)6(والدلیل على ذلك قول ابن فارسفمعناه عند القدماء اللسان ،  )5(.بوجه عام
  .)هو فصیح اللهجة وهو اللسان:من قولهم

بل علیها ف ولهجة(     وحین یفسرها القدماء  ،عتادها ونشأ علیها االإنسان لغته التي جُ
   .)1()باللسان فهم یقصدون الحدیث والكلام

وورد اللحن بمعنى اللغة ، أي اللهجة على لسان أبي المهدیة من الأعراب في تعلیقه     
ن قومي ، أي لی( :النحویة ، وذلك الاتالاستعمعلى أحد  ْ س لیس هذا من لحني ولا لح

  .)2()هذا من لهجتي ، ولا لهجة قومي

                                                        
 .16 الآیة سورة سبأ  ، )3(
فشق االله تعالى ) فأرسلنا علیهم سیل العرم(قبیلة سبأ بالیمن عن الذكر الحكیم وكفروا باالله أي أعرض أهل : فأعرضوا )4(

قها ، ودفن ال ّ السیل الذي لا : العرمو . سیل بیوتهم فهذا هو سیل العرمسدَّ مأرب حتى انتفض ، فدخل الماء جنتهم ففر
     .27عبد العزیز مطر ، لحن العامة ،  ص. یطاق لشدته

  .12، ص لحن العامة ،مطر   )5(
هو أبو الحسن أحمد بن فارس بن محمد بن حبیب ـ فقیه لغوي ، ونحوي ، من مدرسة الكوفة ، توفي : ابن فارس  )6(

شرح درة الشهاب الخفاجي ، .المجمل في اللغة ، الصحابي في فقه اللغة : ، له من المؤلفات  ـه395بالري سنة 
 .500 ص . الغواص 

 .13ص فن الكتابة الصحیحة ،ن یاقوت ،محمود سلیما  )1(
صححه ، أبو إسحاق .  الملاحن ابن درید ،أبا مهدي ، و ) لسان العرب (ي ففقد ورد هذا الإعرابي  2/277المزهر، السیوطي ، )2(

 .  73ص) .1917-ـه1407(ة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، یالمكتبة العلم إبراهیم ، توزیع دار البار للنشر
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داً على الیزیدوقول أبو مه ّ ملاك لیس : ( ، حین قال له يدي هذه العبارة ر

ଲ برفع طاعة مع أن أبا مهدي حجازي ینصب خبر ( .)3() الأمر إلا  طاعة
  :ه الدلالة قول الأعرابیة الكلبیةومن شواهد هذ .)4()لیس بعد إلا 

نِ قومنا     نٌ سوى لحْ مْ لحْ قومٌ لھُ وشكلُ ، ***  وَ
شا كِلھُ   وبیتِ ଲِ لسَّنا نُ

  :بید ابن أیوبوقول ع
نِ ، وأوقدتْ  أتتنَّي بلحِّ      نٍ ، بعدَ لحْ

رُ ـــــــــــــــح      )5( واليَّ نیراناً تبوخُ وتزھُ

على أن اللحن لهجة لأن  )7(وأبو علي القالي )6( وقد استشهد أبو بكر الأنباري       
  .القبیلة توجه اللفظ إلى جهة معینة تعرف بها 

  
  : )1(لجرميیقول علي بن میسرة ا

قَ إلا حمامةً  ھا اــــــــوم  ***   جَ  ھذا الشوَ
ھا مرٍ قُیودُ  تبكت على خضراء سُ
توف الضُحا معروفة اللحنِ لم تزل  تقودُ ***  ھَ
 الھوى من سمُرٍ ویقودھا

                                                        
لذي أدب المأمون ، لاتصاله بیزید بن منصور ، وهو ا. هو یحي بن المبارك ، عمر بن عبد شمس ، قیل له الیزبدي : الیزیدي )3(

شرح درة  الشهاب الخفاجي ،للغة والنحو ، راویة للشعر ، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء ویونس بن حبیب  وغیرهما ،ابكان عالماً 
 .196الغواص ، 

  .14ص. فن الكتابة الصحیحة محمود سلیمان یاقوت ،. واللسان مادة لحن  26لسابق ، صا المرجع  )4(
رت بك ناري ؛ أي : باخت النار ؛ أي سكنت وفترت : یقال )5( محمود سلیمان یاقوت . ة ، دفن الكتابة الصحیح.قویت وكثرت .زهْ

 .14، ص
الإیضاح في : هو الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن الحسن المعروف ، بالأنباري ، نحوي، لغوي ، من مصنفاته : الأنباري  )6(

 .  239شرح درة الغواص  ، ص الشهاب الخفاجي ،.الوقف والابتداء
.  ـه288سلیمان ، ولد سنة سماعیل بن القاسم ین عبدون بن طارون بن عیسى بن محمد بن أبو علي القالي ، إ: القالي )7(

 .نشأ بها ورحل إلى العراق لطلب العلم
 

لبصرة ، قدم من بغداد ، یان ، وهو من ان ز لنحوي ، وینتسب إلى قبیلة جرم بهو أبو عمر صالح بن إسحاق االجرمي  )1(
افتراق .  ـه255سنة وأخذ النحو عن الأخفش ، ولقي یونس بن حبیب ، ولم یلقى سیبوبه ، وله كتاب في النحو ، توفي 

 .127ص.  يالدقیق. عاني واتفاق المباني ، دالم
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: واللحن بمعنى اللغة ، ومنه الحدیث       

)2( تهمأي بلغا .  

  الخطأ في الإعراب : ثانیاً  
  . عن جهته الصحیحة في العربیة  يءوهو إمالة الش  

ن قي كلامهِ : یقال ْ واب في النحو . أي أخطاء في الإعراب  ،لح وقد . وخالف وجه الصَّ
: )لحن(قال في الأساس . ذا المعنىفي تفسیره للحن به) مال(أورد الزمخشري لفظ 

المعنى قول ومن شواهد هذا  .)3(إذا مال به عن الإعراب إلى الخطأ. في كلامه: )ألحن(و
جاء حاجب بن عبد مویة فقد قال في هالأسدي أحد شعراء الدولة الأ الحكم بن عبدل

، محمد بن عمیر  كاتب عبد ) 103 --102( مروان والي  البصرة  الملك بن بشر بن
  :   وان لیحمل الأمیر على إقالته وهوالملك بن مر 

رَ أطاعني فشفیتھُ  تَ الأمیَ یْ نْ ***         لَ مِن كلّ مَ

كفي القصید ویلْحنُ   )4(یُ

لكاتب اأمر له بجائزة وكان محمد بن عمیر إذا مدح الملك  دااللهبكان الحكم بن ع    
  . ینتقضهُ فیما یقول ویعارضه

سري وقال نوفل الحمیري أحد شعراء الدولة الأمویة في هجاء خالد بن عبد االله المق    
  : وهو)  120 -102(والي العراق 

ولع ***   ناسِ كلّ الناِسِ قاطبةً  وألحنٌ ال وكان یُ

 )1(بالتشدیق في الخطُبُ 

                                                        
تحقیق ، البكري حیاتي ، والشیخ صفوت كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، ،  يعلاء الدین علي بن حسام البرهان )2(

 .3779، حدیث رقم 1م ، ج1931السقا ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، 
تحقیق ، عبد الستار أحمد ، الهیئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ،  معجم الشعراء ، أبو عبد االله بن عمر بن موسى ،  )3(

 .266م ، ص2003
وي إلى ما یقاربه كراء إلى لام ، أو لام إلى میم  :ومعنى یكفي القصید )4( ّ ، وفسر ) اختلاف في القوافي (یغیر جرف الر

محمود سلیمان ، . ، وفن الكتابة د) والصحاح كفوا ( فظهر مثل الإقواء . الفة بین حركة الرويالمخ بأنه الأكفاءالقراء 
 .14ص
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ل بن أبي بردة قاضي بن العجاج فهو في أرجوزته التي مدح بها بلا رؤیةأما رجز     
  : البصرة ، وهو

لحنَ  * عَّربٍ لم یَ يَ مُ حَ  *)2(فَزْتُ بقدْ

علَّى،أي الحظ الأوفر ُ   . یقال القدح الم
  : في وصف جاریة له )3(لكشواهد اللحن بمعنى الخطأ قول ما ومن    

اً   منطًقً  لْحنُ أحیا نً تَ وخیر الحدیثَ     ***صاِئبٌ وَ

نا  )4(ما كان لحْ

ظّراف ، ومن واللحن من الجواري الُ : (الجاحظ اللحن هنا بالخطأ ، وقال فقد فسر   
  .)الخدور والغرائر ، أبسرالكواعب النواهد ، ومن الثواب الِمِلاح ، ومن ذوات 

  
وقد قال مالك بن أسماء . لم تكن الجاریة صاحبة تكلف وربما استملح الرجل منهن ما   

  :  ئهنسا اللحن من بعض استملاحفي 
نعتُ    ثً ألذّ ھو ممَِّایَ زنُ    *  *وحدیً الناعِتَّون بوُ

 )1(وزَنا

  ):البیت الخطأ واستظرافهحن في هذا الل( :حیث قال )2(ةبوخالفُهُ ابن قتی    

                                                                                                                                                                         
 .296/ 2 – 1/122 ن ،  تحقیق ، عبد السلام هارون ، بیروت ،تبیالبیان والالجاحظ ،  )1(
لم : أي) لم یلحن:( في قوله : شاهده . 403-  2المزهر ،السیوطي ، )  لحن(ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  )2(

نة ، :( یخالف وجه الصواب ، قال ابن منظور ٌ لاحِ وت عند الإفاضة ،وكذلك   قوس حُ لاحنٌ إذا لم یكن صافي الصّ ْ قد
ه ْ من جمیع ذلك ضدّ رب َ ع ُ ْ ، والم   ). إذا أنبضت

فزاري ، أبا الحسن ، كان هو وأبوه من أشراف ن بدر الببن خارجة بن حصن بن حذیفة  هو مالك بن أسماء ،: مالك )3(
 .924ص أخته ، وكان ظریفاً ،شرح درة الغواص ، الخفاجي ،. مكة، وكان الحجاج متزوج هند بنت أسماء

 ، محمد بن عبداالله بن مسلم بن قتیبة ، الدینوري.  266ص معجم الشعراء ،أبو عبید االله بن عمران بن موسى ، )4(
( دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى، یوسف علي الطویل ،. وضبط وتقدیم ، دشرح  عیون الأخبار ،

 و یاقوت الحموي ،. 3لملاحن  ، صبن درید ، اوا .23لحن العامة ، ص ومطر، .177،  2، ) م 1998 –ه 1418
 . 1،13،   1977مبیروت ،  - دار صادر معجم الأدباء ،

 .3الملاحن  ، صابن درید ،، و  202، 5ـ المقدمة ،  عیون الأخبار ابن قتیبة ، )1(
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و ( :فقد روى عنه أبو علي القالي قوله: قال أبوبكر بن درید ُ ُ في حدیثها تع ص
  أي ما فهمه  ،)3(ئلا یفهمه الحاقدون ، وخیر الحدیث ما كان لحناً فتزیله من جهته ، ل

 حنِ لَ  م فيِ ھُ نَّ فَ رِ عَ تَ ولَ : عزّ وجلّ  –كما قال االله . صاحبك الذي تحب إفهامه 

ما قاله  ،وقد روى أبو عبید البكري . ) )4مكُ الَ عمَ أَ  مُ علَ یَ  ଲُ وَ  ولِ القَ 
م إلى غیر المعنى الحجاج لهند بنت أسماء من أن المرأة الفطنة ، فهي تلحن بالكلا

فهاني قول ه ، وتفهمه ، من أرادت بالتعریف ، وأیدَّ حمزة بن حسن الأصنالظاهر لتروي ع
: نباريطنتها وذكائها ، ویقول أبوبكر الأوهي ترید غیره من ف يءبالشبن درید إنها تتكلم 

قبح من الرجال ، ویستملحون البارع من راویة تلم تزل تس من محال ، لأن العرب عندنا
 )5(الشعر من كلام النساء ، كما یستملحونه من الرجال ، والدلیل على هذا قول ذي الرمة

   :مرأة تلحن في الكلامایصف 
خیم الحواشي *** بشرٌ مثلُ الحریر ومنطقٌ     لھا  رَ

 )6(لاھراءٌ ولانزرُ 

وحدیث رقیق ، وأنها  ، وبأنها ذات كلام عذب ، نعومة الجلد وسلاستهبفوصفها         
ج سامعها في تفهم حتى یحتا اقتضایملها سامعها ، ولا تقتضیه الا تكثر في كلامها حتى ی

  .وهذا مما یستملح من صفات النساء .دةالمعنى إلى زیا
واللحن لا یكون عند العرب حسناً إذا كان بتأویل الخطأ ، لأنه یقلب المعنى ویفسد 

بقوله وأراد . تصیب وتفطن): بتلحن( أراد: وأیضاً یقول. )1(التأویل الذي یقصد له المتكلم
                                                                                                                                                                         

أدب الكاتب ، وعیون : ل بالتدریس قي بغداد ومن مؤلفاتههو أبو عبد االله بن مسلم الدینوري ، إشتغ: ابن قتیبة )2(
ة الغواص وشرحها وحواشیها وتهذیبها ، تحقیق الشهاب الخفاجي ،،  ـه256الأخبار ، توفي سنة  ّ ر یق ،  فرغلي ، وتعلدُ

 .174صعلي الفرغلي ،  
 ي ،لم ، له شعر كثیر،  یاقوت الحمو هو محمد بن درید ، ولد بالبصرة في خلافة المعتصم ، واسع الع: ابن درید )3(

المظاهر  محمد عید ، و.  266ص معجم الشعراء ،أبو عبداالله بن عمران بن موسى ، و . 295، 5، معجم الأدباء 
 .12ص الطارئة ،

 .30الآیة : سورة محمد )4(
وكان على . )همی( سمها اه شرب ماء من فتاة هو غیلان بن عقبة بن مسعود بن عربي ، لقب بذي الرمة ، لأن: ذي الرمة  )5(

،الشهاب الخفاجي ، ق رزدالرمة ، وكان معاصر لجریر والفشرب یا ذا ا:ة من حبل ، فأتت بماء وقالت له كتفهِ رمة ، أي قطع
 .190ص الغواص ، شرح درة

المباني ،  واتفاقالمعاني  واختلاف.  24القلیل الدال على  معنى الكلام ، لحن العامة ، مطر ، ص: الهذیان ، ولا نزر: الهراء )6(
 .128ص. يلسلیمان بنین الدقیق
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، ) البیان(كتابه  وردّ حسن الأصفهاني على الجاحظ في.ما كان صواباً ُ) ن لحناما كا(
  : ماء بن خارجة حیث وصف جاریة فقالفي تفسیر قول مالك بن أس

وخیر الحدیث ما ***    منطقٌ رائع وتلحن أحیاناً 
 كان لحنا

  فصیحة وأن یعتري منطقها اللحن   یستظرف من الجاریة أن تكون غیر: قال الجاحظ    
أي ما فهمه عنك صاحبك وخفي على ). خیر الحدیث ما كان لحنا:(وقال ابن عطیة     

رسوله ص حرفة ،لى االله علیه وسلم غیره ، فأخبر االله ً ُ لاف  أن أقوالهم الم التي هي على خِ
     )2(.هذه الآیة من جعل التعریف بالقذفعقدهم تبین لهم فیعرفهم بها، وأقبح ب

وأخرى تنحرف فیه ائب ، أي تارة تورد القول ، صائباً مسدداً منطق ص( :قال ابن جني   
 يءیعني إنها تتكلم بالش)3(عن الجهة الواضحة متعمدة لذلك تلعباً للقول: وتلحن أي تعدلهُ 

  .)4(، وهي ترید غیره من فطنتها ، مؤید رأي ابن درید
  : يكما قال القتال الكلاب

یفھمھ واللحن ***  ولقد لحنت لكم لكیما تفھموا

 )5(ذوو الألباب

كان  كان لحناً ما تصیب وتقطن ، وأراد بقوله ما أراد بتلحن: أبو العباس المبرد وقال   
 .       )1(صواباً 

وعلي بن النجم یقول  )2()فصاحالعدول عن الإ (یقولفأما السید المرتضى 
 مثلك في عقلك وعلمك في الأدب ، ینشد قول الفزاري ویفسره ، على أنه أراد :(للجاحظ

                                                                                                                                                                         
 .70،  صالملاحن ابن درید ، )1(
 .5،12 1ابن عطیة ، المحرر ،  )2(
بوه جني كان إماماً في العربیة والأدب والنحو جني الموصلي ، ولد ونشأ بها ، وأهو الفتح عثمان ابن : ابن جني )3(

بن فا دفن ،  ـه322توفي سنة  -الخصائص ، والهمع ، : رس الأدب ، له مصنفات كثیرة منهاوالصرف ، قرأ على علي ّ
وف  بابن هشام  توفي سنة  ي ،شرح ألفیة ابن مالك ، للمراد ابن هشام ،.ببغداد ،  ُ . ، شرح وتحقیق ، د ـه749المعر

 . 10ات ، الأزهریة ، القاهرة ، صعبد الرحمن علي ، الطبعة الثانیة ، الناشر ، مكتبة الكلی
 . 70الملاحن ، صابن درید ، )4(
م 2002دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان ،  كتاب ذیل الأمالي والنوادار ، أبو علي إسماعیل بن القاسم البغدادي ، )5(

 .2و  .1-5
 .70الملاحن  ، صابن درید ،  )1(
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نما أراد وصفها بالظرف والفطنة وأنها تور  ، اللحن في الإعرابٍ  ٕ ي بما قصدت له وتنكب وا
. ك ه في كتابفغیر :بن النجما، فرد علیه  )قد فطنت لذلك بعد:(فقال الجاحظ .)التصریح به

  .)3()الركبانكیف سارت به :(فقال

له الحجاج لهند بنت أسماء من أن المرأة الفطنة ـ فهي تلحن ما قا:(وروى أبو عبید البكري
  .  )4() بالكلام إلى غیر المعنى الظاهر لتوري عنه، وتفهمه عن أرادات بالتعریف

وحمل اللحن في بیت مالك بن  عن تفسیر الجاحظ:)5(دافع أبو حیان التوحیدي        
ن جاز تفسیره أیضاً بالرمز والإشارة أسما ٕ   .ء على الخطأ في الكلام ، وا

إنما تخطئ في الإعراب ، وذلك إنه یستملح من الجواري ذاك ، إذ : يوقال الزبید      
  .، ویستثقل منهن مطلق الإعراب كان خفیفاً 

            

 ُ بن قتیبة ، إذ یقولأنیس إلى ج حدثین یقف الدكتور إبراهیمومن الم ٕ : انب الجاحظ وا
وذهبوا إلى تفاسیر أخرى،لا تخلو من :وابن قتیبة لم یستسیغوا تفسیرهماولكن نقاد الجاحظ (

إن الكلمة من أسماء الأضداد وهي في البیت بمعنى :(التكلف والتعسف، مثل أن یقال
الشاعر یعجب بجارتیه ، ویلذ الصواب، وفسرها بعضهم بمعنى الرمز والإشارة والغناء ، ف

                                                                                                                                                                         
دار الفكر علي بن الحسین ، أمالي المرتضى ، تحقیق، محمد أبو الفضل إبراهیم ، القاهرة ، :المرتضى  الشریف )2(

لوسیط ، إبراهیم مصطفى ، وآخرون والمعجم ا) مادة لحن ( ولسان العرب ، ابن منظور ، .1411 –م 1998العربي ، 
 .)مادة لحن ( م  1960 – ـه1280، المكتبة الإسلامیة استانبول ، تركیا ، 

 . 291لحن العامة  ، صمطر ، )3(
 . 25السابق ، ص   )4(
بغرناطة ، أبو حبان هو أثیر الدین ، محمد بن یوسف ، أبرز النحویین العرب في القرن الرابع عشر  المیلادي ، ولد  )5(

، شرح درة الغواص ، الشهاب منهج السالك ، وشرح ألفیة ابن مالك : ، ومن مصنفاته ـه745، بالقاهرة ، ـه654
 .96جي  ، صالخفا



     
 

- 18 - 
 

له كلّ شي فیها، حتى حین تلحن ، وتنحرف عن الصواب ، ولا یصح من أجل هذا أن 
  ).ظر إلى البیت نظرة المنطق والعقلین

فلا بأس من أن تتكلم الحسناء بالكلام الملحون أحیاناَ ، ولاخیر على صاحبها إذا         
  .)1(استعذب لحنها ، حتى لو جعله أعذب الحدیث

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الغناء وترجیع الصوت والتطریب: ثالثاً 
 ولحن.الشعر، والغناء ، وتحسین القراءةاللحن هو التطریب ، وترجیع الصوت ، و        

ب فیها وغرَّد .الأغنیة  ّ ن في قراءته طر ْ وضع لها صوتاً موسیقیاً مناسباً تغنى به ، ولح

                                                        
 . 26شرح درة الغواص ، ص ، جي الشهاب الخفا )3(
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حة بالزیادة إزالة الكلام عن جهته الصحی( والمعنى العام في هذه الدلالة ، إذ هي  ،بألحان
  .)1()والنقصان في الترنم
  :   )2(هذا المعنى قول یزید بن النعمان ومن شواهد

ستجنــــلقد تركَتْ ف ***   اً ــــــؤادكَ مُ
 طوقًةً على فننٍ تغنْىــــــــم

بلِ ــــــــیلُ بـــیم نٍ ـــــھا وتركُبھُ ِ ***   حّ
 ا عنَّ للمحزُون أنَّاــــــــــــإذا م

امً تــــلا یحــــــــف ك أیّ ***     ولى   ـــــــــزُنَ
یرٌ ـــــــرھا ولا طــــذكـــــــــت

 )3(اـــــــــأرن

السجع بصوتها العذب  نه یریدإ:یقول. عن هدیل الحمام وغنائه یتحدث الشاعر       
جع َ والمطوقة من الحمام ما . ا المحزون تحرك فؤاده طرباً لذلكحتى ما سمعه ةالرنان س

 كان له طوق في عنقه ، أي دائرة من الریش تخالف سائر لونه ، وأنا الرجل بین أنا وأنینا
  . لآلم وأرناإذا صوت من الوجع وا

  :هذا المعنى أیضاُ قول جهم بن خلفومن شواهد 
غنْتَ علیھ بلحنٍ لھا  ھیج للحبّ ما قد ***      تَ یُ

 )4(مضى

          
  

                                                        
 .   755،  8. اللسان ابن منظور ،او .  15، ص ن الكتابة الصحیحة فمحمود سلیمان ، )1(
د بن أوس بن ثابت بن بشیر بن قبش بن زید النعمان ، أبو زید الأنصاري ، المصري ، النحوي، أخذ عن عمرو سع )2(

 . 531|3 ، معجم الأدباء ،یاقوت الحموي،  ـه215سنة  بصرة ،بن العلاء ، توفي بال
 .275 \13) .لحن ( اللسان مادة  الأبیات في: أرنا  )3(
  .15ص فن الكتابة ، محمود سلیمان ،. د )4(
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اقرءوا : لى االله علیه وسلمشواهد هذا المعنى قول الرسول ص ومن

حون  القرآن بلحون العرب وأصواتھا ، وإیاكم ولَ

  . ))1 العشقأھل  

الذي : ویشبه أن یكون أراد هنا . الأثیر معلقاً على الحدیث الشریفویقول ابن 
لتي یقرءون بها النظائر في المحافل أیام الیهود والنصارى ایقول قرار الزمان من اللحون 

اً من ذلك ً     .)2(یقرءون كتبهم نحو

هم     ویقول  ))3تي یزیدیألحنُ من قین: وورد في بعض الأمثال قولُ
هم(   :حمزة الأصفهاني لُ ُ یزید ، فإنهم یعنون لحن الغناء ، والمثل  يتیألحن من قی: وأما قو

بة وسلامة ، الملك بن مروان ، وقینتاه حباویزید هو یزید بن عبد . من أمثال أهل الشام 
  ). وكانتا ألحن من روى أن دولة الإسلام من قینان السماء

هم       هم: یقول حمزة . ))4الجرادتینألحنُ من : وقولُ ُ (: وأما قولُ ن ْ ألح
والجرادتان كانتا قینیتین لمعاویة بن بكر العملیقي . المثل عادي قدیم .فإن )من الجرادتین

رب )ویماد –یعاد ( ،سید العمالیق الذین كانوا نازلین بمكة في قدیم الدهر ، واسمهما  ، ضُ
  . حدیث الجرادتین إذا اشتهر أمرهن صار فلا. المثل في سالف الدهر، فقیل

ْ : رابعاً      :الفطنة والفهم

یقال   -فلم یفطن له غیره  يءسمي اللحن فطنة ، لأنه یمیله إلى الأعلى ،فطن لش      
شواهد  ومن فهم وفطن: طنته ، فلحن هو عنَّى لحناً ، أيعنه لحنت لحناُ ، إذا فهمته وف

                                                        
 ) . 2779(  1حدیث رقم كنز العمال ، ، علاء الدین  )1(
 . 242، 5غریب الحدیث والأثر ، ابن الأثیر في  )2(
، تحقیق ، محمد محي الدین عبد  ـه518حمد بن حمد ، توفي سنة أبو الفضل ، أ مجمع الأمثال ، المیداني ، )3(

 .205، 2، مغنیتا یزید بن عبد الملك ،  الحمید ، والقینتا ، هما حبابة وسلامة
 .قینتان لمعاویة بن بكر العملیق، والجرادتان  207، 2المصدر السابق ،  )4(
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لمؤمنین على الصدق والحق وهو یحث ا صلى االله علیه وسلم  هذا المعنى قول الرسول
صمون إليّ إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تخت:رضوا إلیهإذا تعا

أن یكون ألحن بحجتھ من بعض ، فمن  ولعل بعضكم
فإنما أقطعُ لھ قطعة من قضیت لھ بشي من حق أخیھ 

بعضكم یكون أعرف أن : أراد .أفطن لها وأحسن تصرفًاً عن غیره أي. ))1النار
  . بالحجة وأفطن لها وأجدل من غیره

  :  ومن شواهده أیضاً قول لبید یصف غلاماً كاتباً 
نً یمیدُ بكفَّھِ    ذَ لحَ قلماً على عَسبٍ دَبلنّ *** متعوُ

 )2(وباٍنً 

جریدة النخل المستقیمة ، : تعَّوذ باالله ، والعسیب:ه ،ویقالمتعوذُ تعوذ به،أي لجأ إلی
   )3(ویشبه به الحسان في الطولُ البانة واحدته بانه.وهو ضرب من الشجر ، والجمع عسب

  التعریض، أو الإیماء، أو التوریة : خامساً   

معرض كلامه بحذف یقال عرفت ذلك في  قول،التعریض خلاف التصریح من ال     
من والكنایة في أن كلامها یراد به غیر مقتضى الظاهر . والتعریض كالتوریة. الألف

وروى  )المعاریض لمندوحة عن الكذب أن في(عنه علیه الصلاة والسلام  روى الكلام ،
بن االمسلم عن الكذب ، وروى عن ریض ما یغني أما في المعا: عمر رضي االله عنهعن 

وسمى التعریض تعریضاً . ما أحب بمعاریض الكلام حمر النعم:س رضي االله عنهابع
  )4( .لأن المعنى فیه یفهم من عرض الكلام أي  من جانبه

  
  

                                                        
 .  1337حدیث رقم ) باب من أقام البینة بعد الیمین ( ، ) كتاب الشهادتین (صحیح  مسلم ،  )1(
،والملاحن ، ابن  17ص/ كامل جمیل . النحو ، دوطریق ) لحن(المصدر السابق نفس الصفحة ، واللسان مادة  )2(

 . 73درید ، ص
 . 136ص/ اتفاق المباني ، ني و افتراق المعاالدقیقي، )3(

 .67الملاحن ،  صابن درید ،  )4(
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لحنت لفلان (:عبیر الواضح الصریح ، ویقال منهفالتوریة أو الرمز میلٌ عن الت
 ً نا  ْ ُ لح ی میله بالتوریة عن الواضح إذ قلت له قولاً یفهمه عنك ویخفى على غیره ، ُ

  .)1()المفهوم
  )2(:يبلكلاالمعنى قول القتال ان شواهد هذا وم   

یاًً◌ *** كیما تفقھوا   ولقد لحنت لكم  حْ ووحیت وَ

 . )3(لیس بالمرتاِبِ 

  .بینت لكم: أي) لحنتُ لكم : ( شاهده قوله 
  :وبهذا المعنى فسر قول ما لك بن أسماء بن خارجة الفزاري في جاریة له     

وخیر الحدیثِ ما  *** منطقٌ صائِبٌ وتلحن أحیاناُ  
 كان لحناً 

  .فسر اللحن في البیت بهذا المعنى وقد 
وهو كلام یعرفه المخاطب بفحواه إن كان  ، ومن الإشارات للحن (:حیث قال ابن رشیق

اق في قول الشاعر  )4()على غیر وجهة ذّ لى هذا ذهب الحُ ٕ   :وا
وخیر الحدیث ماكان ****منطقٌ صائب وتلحن أحیاناً 

 )5(لحنا

                                                        
ولحن  12م ، ص1989، دار العلم للملایین ، بیروت ، الطبعة الأولى ،  والصواب في اللغةمعجم الخطأ إمیل یعقوب ،  )1(

 .21مطر ، ص ،العامة 
ٕ ، القتال غلب علیه: الكلابى القتّال )2( كتاب ذیل  )الشینب(سمه عبد االله بن عامر بن حصن ، یكنى أبا لتمرده وفتكه ، وا

 . 12ومعجم الخطأ والصواب ، إمیل یعقوب ، ص ، 5-4لي والنوادر ، البغدادي ،  ص ماالا
في ،  4|1م، 2002 لبنان دار الكتب العلمیة بیروت ،الأمالي ،كتاب ذیل أبو علي إسماعیل بن القاسم البغدادي ،   )3(

لكیما تفهموا وذهب أبو علي إلى ) لحن (وفي اللسان  .بلا خلاف في اللفظ. إحسان عباس ، تحقیق 36دیوانه ، ص
المرتضى للشریف المرتضى   وفي أمالي. اللحن هو معنى القول ومذهب القولأن معنى لحنت لكم بینت لكم وأن 

 . 126لكیما تقطنوا ، وفي افتراق المعاني واتفاق المباني ، الدقیقي،  ص 14 -2، فضل ال
شاعراً وكان .  ـه406ولد بالمسلیة، وتأدب بها ، ثم رحل إلى قیروان سنة . هو أبو الحسن بن على بن رشیق القیروانى  )4(

، من أشهر مؤلفاته ، شرح درة الغواص ، الشهاب  ـه 463ي سنة كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده ، توف. وأدیباً
 .396ص  الخفاجي ،

 .21  - 1ص العمدة ، ابن رشیق ،  )5(
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ولحنت له لحناً قلت له ما یفهمه ( ) :لحن(حیث قال في الأساس  ري ،الزمخش
في فحواه وفیما صرفه إلیه من : وعرفت ذلك في لحن كلامه ) عني ، ویخفى على غیره

  ).منطقٌ واضح (غیر إفصاح به ، قال 
حنِ القَولِ حن بمعنى التوریة قوله تعالىومن شواهد الل م فيِ لَ فَنَّھُ رِ تَعَ ولَ

 ُଲ كُم وَ الَ عمَ علَمُ أَ   ))1یَ
أنه ( –صلى االله علیه وسلم ما روى عن الرسول : نى أیضاً ومن شواهد هذا المع

في غزوة الخندق أرسل سعد بن معاذ وسعد بن میادة وعبد االله بن رواحه ، إلى بني 
 )لى االله علیه وسلمص لعهدهم مع الرسو هل یرید بنو قریظة أن ینكثوا ، قریظة لیتبینوا 

 صلى االله علیه وسلم فلما رجع الرسول . )2()ألحنوا لي لحناً أعرفه(فإن كان حقاً  :وقال لهم
ل (ذكروا لفظي  صلى االله علیه وسلم ما قبیلتان غدرتا بأصحاب الرسول وه) والقارة –عضّ

من ذلك أن بني قریظة نكثوا عهدهم  لى االله علیه وسلم فعلم الرسول  ص –قبل  -من –
.)3(  

  معنى القول وفحواه : سادساً 
ورد لفظ اللحن في القرآن  الكریم للدلالة على فحوى القول ومعناه ، وقال تعالى         

حنِ القَولِ : مرض وبهمفي شأ ن المنافقین الذین في قل ِ لَ م في فَنَّھُ رِ تَعَ ولَ

كُم الَ عمَ علَمُ أَ ଲُ یَ   . أي فحواه ومعناه ومذهبه.وَ
ن(قال المفسرون عن    ْ رضون فحواه ومقصده ومغزاه ، وهو):القول لح ّ  هنا ما یع

هذا لا یتكلم منافق عند  كان بعد: قیل لى االله علیه وسلم به من تهجین أمر الرسول ص
لى االله عالى أقسم بأن یعرفهم للرسول صعرفه ، لأن االله ت إلا لى االله علیه وسلمرسول ص

  .)4()قولهم من أسلوب (علیه وسلم 
                                                        

 .30: الآیة : سورة محمد  )1(
 .263ص  –م  2003دار التقوى ، ودار المنصورة ،   الرحیق المختوم ، صفي الرحمن ، )2(
     .23، صلحن العامة  ،مطر  )3(
 .12الطارئة على الفصحى ،  صمظاهر محمد عید ، ال )4(
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  اللحن اصطلاحاً : ثانیاً 
فتارة یضمون  وأعلم أن غلط العامة یتنوع ،(:غلط العوام بقوله)1(الجوزى وضح ابن      

وتارة یقصرون الممدود ، المكسور ، وتارة یكسرون المضموم ، وتارة یمدون المقصور ، 
ضعها ، إلى غیر مو وتارة یضعونها في  ن منها ،دون في الكلمة ، وتارة ینقصو یوتارة یز 

  . )2()غیر ذلك من الأقسام 
وهو خروج الكلام الفصیح عن مجرى الصحة في : ( وأیضاَ عرفه محمد عید بقوله    

الذي یشیع أولاً بین العامة من الناس  لاستعمالإعرابه بفعل ا بنیة الكلام أو تركیبه أو
  .)3()ویتسرب بعد ذلك إلى لغة الخاصة 

ُ على واللحن:( بقوله  وعرفه یاقوت الحموي    ن أخرى  جهةً  من لغة الإعراب ، واللحّ
  )4()عرفانه بینهما ولا یعرفه سواهماأن یكلم الرجلُ صاحبه بالكلام ، ی

     ٌ في في بنیة الكلمة ، وفي إعرابها أو أشارت هذه التعریفات إلى أن اللحن هو تغیر
  . شأ عن العامة ثم تسرب إلى الخاصةن ،تركیب الجملة 

ووزن  ،وكذلك في البنیة  ،المعنى قسام له دور في تغیرونلاحظ أن اللحن بهذه الأ       
  .الكلمة ، ومن حیث النقط ، فهو ینشأ عند العامة ثم یتسرب إلى الخاصة

   
  
  
  

                                                        
یتصل نسبه بأبي بكر الصدیق رضي االله عنه  بن على الجوزي ، عربي ، قرشي ،هو الإمام أبو الفرج عبد الرحمن  )1(

وكامل جمیل ، طریق  .140|3 وفیات الأعیان ، ابن خلكان،  ، ـه597والوعظ ، توفي سنة / ، إمام في الحدیث 
 . 17النحو ، ص

 . 10ص –لمظاهر الطارئة امحمد عید ،   )2(
 .المصدر السابق ، نفس الصفحة  )3(
 . 51|  1،   معجم الأدباء الحموي ،   )4(
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  المبحث الأول 
  :الحریري وكتابه 

 الحریري:أولاً   

محمد القاسم بن علي أبو :إنهوقیل  )1(القاسم بن علي بن محمد الحریري هو أبو محمد     
القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري أبو : وقیل ، )2(بن عثمان البصري الحرامي

 .)3(محمد
  .لم تختلف المصادر في أسمه ، لشهرته    

ُ من أنه ولد وشب في البصرة، كما أنه درس العلم  وتلقاه   ه َ أما نسب البصري فجاء
  )4(.بها
    َ ُ نسبة إلي محلة بني حرام بالبصرة ، وبنو حرام قبیلة من ونسب الحرامي جآء ه

بیعه أشتهر بذلك  ر عمله أوونسب الحریري نسبة إلي الحری. العرب سكنوا فیها 
 .)5(أجداده
ولد الحریري في حدود سنة ست وأربعین وأربعمائة في خلافة المسترشد باالله الخلیفة      

  .)7(عشرة وخمسمائة  فقد توفي الحریري سنة  ست .)6(العباسي
  :نشأته

                                                        
للقاسم بن علي الحریري ،  ، درة الغواص في أوهام الخواص ، ـه516- ـه446 أبومحمد القاسم بن علي ، الحریري ، )1(

نزهة الألباء في طبقات الأنباري ،  . 6، ص1997دار الفكر العربي،  :القاهرة  - تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم
 .278م ، ص 1985الزرقاء ، الطبعة الثانیة  ،   الأردن ،، مكتبة المنار ،  ، تحقیق إبراهیم السامرائلأدباء ا

 .4،63اء الزمان  ،  بنوفیات الأعیان وأنباء ا ، ابن خلكان    )2(
 .63| 3. 1955مصر ،  -  تحقیق  أبي الفضلإنباة الرواة ،   ـ ه 646بن یوسف ، ت لقفطي ، جمال الدین علي ا )3(
بیروت ، مكتبة  شرح درة الغواص ، تحقیق وتعلیق ـ عبد الحفیظ فرغلي علي القرغلي ، دار الجیل ،الشھاب الخفاجي ،  )4(

 .12، ص) 199 6- ـه1417( الأولى ،  القاهرة ، الطبعة التراث الإسلامي ،
 .12ص أوهام الخواص ،شرح درة الغواص ، في   الشهاب الخفاجي ،، و  6 6| 4وفیات الأعیان ، ابن خلكان ،  )5(
 .4/ 596معجم الأدباء  وت الحموي ،یاق )6(
 –طبقات اللغویین والنحاة  بغیة الوعاة فيالسیوطي ،و  67|4 ،فیات الأعیان ابن خلكان ، و و  597|4المصدر السابق ،  )7(

 .12وشرح درة الغواص ، الشهاب الخفاجي ، ص.  348| 1القاهرة ،  ي محمد عمر ، مكتبة الخناجي ،عل.تحقیق د
  .3. 27|  3، انباه الرواة القفطي ، و 
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یقول .قرأ الحریري الأدب على أبي القاسم الفضل بن محمد القصیاني البصري    
  :أنشدنا شیخنا أبو القاسم القصیاني النحوي لنفسه: الحریري في دریته 

 سَ بأضراریإلاّ إذا مُ  یرتجى نفعھ   في الناس من لا
إلاّ إذا   مع في ریحھ  ـــــیط عودِ لاـــــــكال

حِ   )1(اِر ـــــرق بالنــــــأُ

ملحة (الذي ألف منظومة أسماها نبغ الحریري في العلم علي مختلف فنونه والنحو 
من باب الكلام وانتهاء بباب البناء ، تقع  ابتداء تناول فیها مختلف أبواب النحو،) عرابالأ

   )2(.في حوالي أربعمائة بیت من الرجز یغلب علیها  السهولة والوضوح
 :وكمثال لذلك قوله في باب النسب

في العرب  أوبلدة تلحقھ یاء  وكل منسوب إلي إسم ٌ
 النسب

 وتحذف الھاء بلا توقف   من كل منسوب إلیھ فاعرف

  الحسن البصري:كما تقول         يكربالقد جاء الفتى : تَقول 
الحضرمي وأسمى  شرحها بحرق اعة الإعراب ،أرجوزة ،عراب في صنوملحة الأ     

لحة مراراً في باریس وبیروت وقد طبعت الم).تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب(الشرح 
راراً  ةوبرع في اللغ ومصر أُشتهر بها،مطبوعة مِ . براعة فائقة، یشهد لذلك مقاماته التي ُ

الذین قاموا بتحقیقها وشرحها، ومن هؤلاء العلامة أبو العباس أحمد  ظفرت بعنایة الفضلاء
 تحقیقها المرحومسنة عشرین وستمائة ، وقام ب المتوفىبن عبد المؤمن القیسي الشربیني 

علي إحدى طبعاتها الدكتور محمد عبد المنعم  محمد أبو الفضل إبراهیم وأشرف
  )3(.خفاجي

                                                        
 .597| معجم الأدباء ،2یاقوت الحموي ،   )1(
 .13، ص ي أوهام الخواص شرح درة الغواص ف الشھاب الخفاجي ،   )2(
 .4/63،  الأعیانوفیات ابن خلكان ،   )3(
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ا، أظهرت براعتهُ اللغویة والنقدیة       ولبراعته في .لقد كانت المقامات أشهر تألیفه حقً
وهو كتاب تظهر فیه الملكة  )1()درة الغواص في أوهام الخواص(اللغة ونقدها ألف كتاب 
  .اللحن وتنبه إلى الخطألتي تفحص ا النقدیة والحاسة اللغویة ،

، تشهد بمدى قدرته الفائقة علي معرفة موضوع البحثهي لتي ا ودرة الغواص 
الفصیح الشاذ والنادر والأصیل والعامي والعربي والعجمي، فلشهرة درة الغواص تناولتها 

علمیة فالإنسان بأثره بلغه الحریري من منزلة أدبیة  ، ودلت علي ما الأقلام شارحة ومعلقة
وله قصیدة من وزن البحر الخفیف، منها نسخة  .حیاً  الأثروسیظل  حیاً ما دام  ،

  )2(.مخطوطة محفوظة بمكتبة برلین بألمانیا
كل كلمة في السین ) سینیة وشینیة(كما له رسالتان  وله دیوان رسائل ، ودیوان شعر ،    

لفرق بین الضاد وللحریري منظومة علمیة ألفها في ا. كلمة في الشین والعكس تحوي
ب التراجم أكسبتهُ مكانة سامیة وشهرة مؤلفات الحریري ألتي ذكرها أصحا ، أما عن والظاء
 .خاصة المقامات –فائقة 
ا كان علي حظ وافر  وثقافته وخفة روحه ودعابته هسعة علم ىوالحریري عل       ، أحیانً

لام البصري  أسمهمن التدین، یشهد ذلك ما كتب به إلي صدیق  َ أبو زید المطهر بن س
  :حین بلغه أنهُ یشرب

  **علم أن من شرب الطلا  اأبا زید 
 دنس فافھم  سر قولي المھذبــــــــــت

  **ل سمیت المطھر والفتى ــــن قبـــوم
  ال تسمیة الأبـــدق بالأفعــــصــــــــــــــــی

 **ون مطھراً  ـــــــا تكــــــسھا كیمــــفلا تح
  ربـــــــــم وشـــــت الأســـغًیرُ قلـــــف وإلاّ 

  
 ىبیده مصحف، فأقسم به ألا یعود إلفلما بلغته الأبیات أقبل حافیاً إلي الحریري و     

  .)3(تحاضر من یشرب ولا شرب مسكر ، فقال له ،

                                                        
 .13، صشرح درة الغواص  الشهاب الخغاجي ،    )1(
 . 6ص،  درة الغواص الحریري ، و  . 288- 286: 1  المزهر ،السیوطي ،   )2(
 .16ص/ ة الغواص ، شرح در الشهاب الخفاجي ، و  . 604|  4، معجم الأدباء ، الحموي ،   )3(
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یعنون  فالعلماء أحیاناً لا عن نفسه، تنبي أن هیئة الحریري لا ةوقد ذكر بعض الروا   
وكذلك قال .بسته وهیئتهكان مع فضله قذراً في نفسه وصورته ول: (قال یاقوت.بمظهرهم
  ).ووصفه كلاهما بالبخل والدمامة  وكان مبتلى بنتف لحیته :البستاني 

ینتف عنونھِِ◌ ***   شیخ لنا من ربیعة الفرس   
 من الھوس

ألجمھ في العراق ***  نِ وقد   آأنطقھ ଲ بالمش

 )1(بالخرس

فلما  ستذرى شكله وفهم الحریري ذلك ،اعنه فلما رآه  جاء یوماً رجلِ غریب لیأخذ    
 :أكتب:له : قال اً أن یملي علیه شئیالتمس منه 
ه  ـــــار غُ ـــــــتً أول ســـــا أنـــــــم رّ
دً ــــــورائ ****رٌ    ـــمـــق

نِ ـــبــــجـــأع دمَ  تھٌ خ̒ضرةُ الّ
عیدي  ****فأختر لنفسك غیري إنني رجلُ  مثلُ المُ

 فأسمع بيِ ولا ترني

  .)2(فخجل الرجل وأنصرف
مرحاً فكهاً تغلب علیه النادرة ذا بدیهة حاضرة من  )3(فالحریري كان مرهف الحس      

وقد كان له مسجد في مكة ببني حرام ، والمساجد عادة لا یقیمها إلا  ذوي الیسار ،
تقر في مكان یس أما خصوبة الذهن فهي واضحة في آثاره ، وكان جوالاً لا.الموسرون 

وأنه كان في غایة الذكاء والفطنة .فیها ألواناً من رحلاته يلتي حكا،یشهد لذلك مقاماته 
وعرف منزلته أُولو الأمر فأدنوه وقربوه وجعلوه صاحب  ولذلك نبه شأنه وظهر فضله ،

عهد        لي أن مات في إوهو منصب ظل به  ، فةالخبر في البصرة وهي وظیفة شری
وظل هذا المنصب لأولاده حتى  آخر  فقد توفى سنة ست عشرة وخمسمائة ، المسترشد ،

  . )4(العهد المقتفوي
                                                        

 .599|  4، الحمودي معجم الأدباء  )1(
 .63|  4وفیات الأعیان  ، ابن خلكان ،  )2(
 .248بغیة الوعاة ،  صالسبوطي ، و . 63- 23ص انیاه الرواة ، القفطي،و  66|4وفیات الأعبان، ابن خلكان ،   )3(
االله ي لالرسول ص ر االله ، ولقب بالمقتفي بأنه رأينسبة إلي الخلیفة العباسي أبي عباس محمد المقتفي لأم: المقتفوي )4(

معجم الأدباء ،  الحموي ،.إنه سیصل الیك هذه فاقتف بها:في المنام قبل المنام قبل خلافته فقال له وسلم،  علیه 
4/596. 
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  :للحریري دیوان رسائل ، وله شعر كثیر، من ذلك 

زْغْ      ما ني بما أقولُ ولا تُ عِشتَ عنھ   خُذ یا بُ
 ُـتعش وأنتَ سلی  مُ ـــــــ
عند الشدّائِدِ   تقل    لا تغترر بینى الزّمان  ولا

 لي أخً وندیمُ 
رُ ــــــاقــــــربتھم فإذا المعـــــــــــج

مُ ـــــمیـــــــعاقرُ     الآلُ آلً والح
 یمُ ــــــــــحم

  :شعرهومن 
امى ـــــعـــــــــا تــــــــــــولم

رشد ـــــــالدھر وھو أبو الورى     عن ــــال
 دهــــــأنحائھِ ومقاص

تعامیت حتى قیل إني أخو العمى    ولا غروأن یحذو 

 )1(الفتى حذو والده 
  : شیوخه
، فهو  علمیة علي أیدي الشیوخ والعلماءتلقى الحریري العلم بالمساجد والمجالس ال       

سمع الحدیث من أبي تمام محمد بن الحسن بن موسي المقرئ ،وأبي  )2(.أدیب لغوي ناثر
شیخ الحرمین، وتفقه علي النحو علي أبي الحسن المجاشعي  القاسم بن الفضل ، وقرأ

علي أبي  ن الصباغ ،وقرأ الفرائض والحساب الشیخ إسحاق الشیرازي ، وأبي نصر ب
وأنه . )4(بن محمد القصیاني البصريكما قرأ علي أبي القاسم  الفضل  .)3(الفضل الهمداني

یاني   )5(أخذ الأدب علي أبي القاسم القصً

                                                        
 .15ص الخفاجي ، شرح درة الغواص ، الشهاب )1(
 معجم الأدباء،الحموي ، و 2،645، )م 1993- ـه1414(،1الرسالة ، ط مؤسسة ، معجم المؤلفینعمر كحالة ،  )2(

4،596. 
طُبع على نفقة ملزمة أحمد بن طبقات الشافعیة الكبرى ،  –نصر عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي  وتاج الدین أب )3(

 .295، 1رة محمد اللطیف الخطیب ، إدا  -   1ط. عبد الكریم الحسن المقري الفارسي 
 .1،597یاقوت الحموي ، معجم الأدباء،  )4(
  .4،95،  معجم المؤلفین عمر كحالة ،  )5(
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  .   ل المجاشعي شیخ إمام الحرمین رأ العربیة على أبي الحسن بن فضوق   
    
  
  :اتهــــوف

جمیع المصادر في سنة وفاته ، فقد ذكرت أنه مات سنة عشرة وخمسمائة  اتفقت     
   )1(.ببني حرام ، وكان له سبعون سنة

أحد :(وصفه القفطي بقوله طنة والفصاحة ،والحریري مشهود له بالذكاء والف   
أھلٌ  للأدب واللغة ، فاق أھل زمانھ  الأئمة ،

بحراً وتحسینھا ،وكان  بالذكاء  وتنمیق العبارة ،

  )2()في علم الأدب واللغة
، صنف كتب حسنة  عذبة : وقال عنه الأنباري  كان أدیباً فاضلاً بارعاً فصیحاً بلیغاً

                                    )3(.العبارة
كان غایة في الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة ،وله : (وقال عنه یاقوت الحموي   

  )4().اهد المقاماتتصانیف تشهد بفضله وخیر ش
،وكان الحریري مولعاً  لماء والرؤساءوهذه الصفات تؤهل صاحبها لأن یصطفیه الع    

بنتف لحیته عند الفكرة، وكان الأمیر ینهاه عن ذلك ، ولكن الحریري كان یضیق ذرعاً 
أسألك أن : سلني شیئا فقال له:بهذا النهي ، فتكلم مرة بكلام أعجب الأمیر فقال له

  .لحیتي  تقطعني
وصل أحدهما ف في الدولة  ن تولیا مناصباالعلمیة ولدترك الحریري مع آثاره   

أبو القاسم  ضیاء الإسلام عبیداالله والآخر هووهو  منصب قاضي القضاة بالبصرة ،
كانا یمیزان من  حتى وقد ورثا عن أبیهما علمه وأدبه ، عبداالله  الملقب بنجم الدین ،

                                                        
  59، 4م الأدباء ،  ، جمع الحموي ،و . 279و  278نزهة الألباء ،  ص الأنباري ،     )1(
 .3/492  - إنباه الرواهالقفطي ،   )2(
 .14الشهاب الخفاحي ، شرح درة الغواص ، ص )3(
 . 4/579معجم الأدباء ،  الحموي ،  )4(
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أجازني بالمقامات نجم :لتحدث بكتب أبیهما، قال أبو منصور الجوالیقي  یریانه بأنه كفؤ
  )5(.عبید االله عن أبیهما  رحمه االله الدین عبداالله  وضیاء الإسلام

  
  كتاب الحریري: ثانیاً  
  

) ه516ت(لأبي محمد بن علي الحریري ) درة الغواص في أوهام الخواص( كتاب    
المثقفین و  والمحدثین ، والشعراء ، الخاصة من الكتاب ،في لحن  ،)1(وهو كما یدل عنوانه

ویرجع إلیهم  الذین  كانوا قدوة یوثق بهم ، والمتأدبین ، ، والأمراء ، وعلماء اللغة، والخلفاء
وسمي بالدرة .عن اللغة الفصیحة السلیمة فاالانحر في تصویب صور اللحن ورد أشكال 

. الخاصة الذین یعرفون اللغة) درة(هذا الكتاب فكان  تشبیهاً له بتلك القطعة الثمینة ،
رة  بكسر الدال ، ري یشبه كتابه بالدر الذي یذهب إلي مكانه  وهو البحر،یوكان الحر     والدً

 ِ ة السلطان وهي عربیة معروفة ، د ّ وهي عبارة عن سوط یحمله السلطان  لتي یضرب بها ار
ام یرتكب جرماً  یضرب به من یخرج على القانون أو رة من الحكً أمامهُ ،وأول من حمل الدً

ة عمربالثاني عمر بن الخطاب  واشتهرت  الخلیفة ً در   .)2(ه حتى قیل ِ

وقیل  والدرة معروفة والغواص مبالغة في الغائص ،).درة الغواص(وسمى كتابه هذا       
ضافته  )3(.الغواص ٕ ها ، من أتخذ ذلك حرفه له،وا ً  أو إما للمدح لأنه یدخر لنفسه أنفس

ماء ، وكان مالك -لادعاء أنها درة حقیقیة كما یقال  ً  .)5(یسمي عمرو بن الحارث )4(الس
  .درة الغواص

                                                        
  . 67|  4وفیات الآعیان  ، ابن خلكان ،  )5(

 
 . 11ص درة الغواص ، الحریري ، )1(
 .1358ص ) درر(مادة :اللسان )2(

  .   37ص شرح درة الغواص ، الشهاب الخفاجي ، )3(
 .ـه189توفي  -ـه95الأعلام ،ولد سنة وأحد ألأئمة الأربعة  ،مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة  هو الأمام : مالك )4(
 ـه148الناس في زمانه ، توفي سنة  بن الحارث ،الحافظ وكان أحفظ هو عمرو )5(
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   :مرأةایصف  )1(يالجمح :قال
الغواص میزت عن لؤلؤ  وھي زھراء مثل لؤلؤة*

  )2(*مكنون
معناها وأنشأ الحریري كتابه لیبین فیه أخطاء الخواص فیما یستعملون من الألفاظ  بغیر 

  .في غیر موضعه
صفحة               159لتي عالج فیها الحریري الأخطاء في هذا الكتاب اوعدد الصفحات          

  .صفحة 40صفحة ، وعدد الفهارس 11وعدد صفحات المقدمة 
ها بأنه من أحسن الكتب تألیفاً ،وأجمل الفضل إبراهیم، وأیضاً وصفه محمد أبو    

كایات الأدبیة والنوادر المستملحة ي، فحشَ تصنیفاً وأعظمها قدراً  ، والطرائف   كتابهُ بالحِ
ب ملحة الأعراب فجعله كتاباً ممتعاً في الأدب ، فهو صاح. الجمیلة ،والأشعار الرائقة 

ا في الأدب مما جعل هذا .في صناعة الإعراب إضافة إلى ما أشتمل . )3(الكتاب فریدً
وصف ، لأنه وهذا الكتاب یستحق هذا ال .الرسم  علیه من أبحاث في اللغة والنحو وعلم

  .قیمو حقیقة في مجمله مفید 
  
  

                                                        
وكان جمیلاً شاعرا عفیفا ،ً قال الشعر في آخر خلافة علي بن أبي  هو أبو وهب بن زمعة بن أسید الجمحي ،: الجمحي )1(

 .ومدح معاویة وعبداالله بن الزبیرطالب، 
یرویه لحسان بن ثابت الأنصاري وعقب للمبرد ، إن هذا البیت لأبي دهبل الجمحي، وقال أكثر الناس  جاء في الكامل ، )2(

ً في أثناء عودته من الغزو علي ذلك  بقوله روى  بعض الرواة  أن أبا بدمشق  .دهبل الجمحي كان جمیلاً تقیناً ومر
 العودة إلي أهله ، ثم یرجع إلیهاستاذنها في افتزوجها وأقام عندها دهراً ثم   فرفض أن یقربها في حرام امرأةفأعجبت به 

 ً م بالعودة إلیها نعیت إلیه فقال ذلك والذي یفلم نه قال في بنت معاویة بن إ :نسب إلي عبد الرحمن بن حسان یقولا هّ
ذ ما أتیتها لم ت :أبي سفیان ٕ  .   جدها في سناء من المكارم دونوا

 .  5-4، صالغواص في أوهام الخواص درة الحریري ،    )3(
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بع  أما عن منهج ومحتوى كتاب الحریري، فقد حققه محمد أبو الفضل إبراهیم ،      وطُ

  .م1997في مطبعة دار الفكر العربي ، بالقاهرة ، سنة
وأجملها تصنیفا  الكتب تألیفًاوفي مقدمة تحقیق الكتاب وصفه المحقق بأنه من أحسن      

   .من اللغویین والباحثین الاهتماموأعظمها قدراً ، ودرة الغواص من كتب اللحن التي حازت 
ُري  عبدمحمد  وضع أبو        ومعاصره محمد بن عبد االله بن ظفر ) هـ582ت(االله بن ب

كتاب درة حواشي شریفه وتحقیقات لطیفة علي : (حواشي علي الدرة عنوانها) 565ت(
ا) أبو منصور الجوالیقي(ضع كما و . )1()الغواص في أوهام الخواص ً التكملة (أسماه  كتاب
سهم :(كما كتب علیها محمد إبراهیم الحنبلي كتاباً أسماه). والذیل على درة الغواص

  )2().الألحاظ في وهم الألفاظ
    ُ وسمي ) م1854-هـ1270ت(لألوسي محمود شهاب احدثین وشرحها ورتبها من الم

م صاحب (ورتبها من القدماء ابن منظور). كشف الطرة عن الغُرة:(كتابه ً محمد بن المكر
  )3(.علي حروف المعجم) ه711ت )(العرب لسان

- بول ناعهد المخطوطات بمكتبة استومن هذا الترتیب نسخة مصورة في م        
 ، )5(شروح ، شرح الخفاجيوأشهر تلك ال ،)4()تهذیب الخواص من درة الغواص:(وعنوانها.

یضا الألوسي  كما قام أ ، وطُبع هذا الشرح مع الدرة في طبعتي مصر والقسطنطینیة
  .اً لغویاً ، ثم حققه محمد أبو الفضل إبراهیمتیببترتیب ألفاظه تر 

                                                        
 . 9- 8، ص شرح درة الغواص الشهاب الخفاجي ، و  . 5، ص درة الغواص الحریري ،   )1(
 .السابق ، نفس الصفحة  )2(
 .السابق ، نفس الصفحة  )3(
 .السابق ، نفس الصفحة  )4(
ضافته إما للمدح لأنه یدخر لنفسه أنفسها أو وقیل الغواص من أ ائص ،غمبالغة في ال: الغواص )5( ٕ تخذ ذلك حرفة له وا

 . 37ص شرح الدرة ، الشهاب الخفاجي ،.لإدعاء  أنها درة حقیقیة 
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بع كتاب درة الغواص بمطبعة حجر . وكثرة الشروح تدل علي مدى أهمیته     وأول ما طُ
بع  في لیسك  سنةثم . ـه1273سنة    . 1299ثم في الأستانة . م 1871طُ
ه بل  لم یوضح الحریري الخاصة الذین     : ة ،إلیهم بقولهبالإشار  اكتفىقصدهم في كتابِ

) ً د ضاهوا العامة في ق وتوسموا بسمة الأدب ، ، مة الرتبنممن تسنموا أس إني رأیتُ كثیر
أ أدر أنإلي :(التألیف بقوله  كما أشار إلي غرض ، )1()كلامهم  منبعض ما یفرط 

التبس  علیھم واشتبھ  أبینُ ما و ، عنھم الشبھ 

()2(.  
ثم یأتي ) یقولون(بعبارة  الخاطئ بالاستعمالفي كتابه ، وهو یبدأ دائماً  منهجهأما عن     

واب، ویقدم الأدلة على صحة رأیه من الشعر والقرآن والأحادیث والأخبار  بالاستعمال الصَّ
فمن :وكلها تدور في الوهم والخطأ، والغلط واللحن،مثل ته ،والنوادر، وكان عنیفاً في عبارا

وهو أقبح أوهامهم وأفحش  فیه، وغلط شائن ، )3(أوهامهم الفاضحة وأخطائهم الواضحة
واب كذایقولون كذا وا(:قوله.ها وروداً و أكثر )4(لحن في كلامهم   .      )5()لصَّ

  و )7()ستفهامالاأم في و  وأ( و )6()ي  والتمنيالترج:( یفرق بین معني فالحریري لا   
ر وال( ُ ُ الع إ ( حذف همزة :  ملائي الصحیح مثلوذكر كثیراً من قواعد الرسم الإ )8()رع

موصولة  )10()كلما(ة موطن ،وكتاب في كل) الرحمن( وحذف ألف في كل موضع ، )9()بن
  .في كل موطن

                                                        
 . 11درة الغواص ، صالحریري ،  )1(
 .السابق ، نفس الصفحة )2(
 .السابق، نفس الصفحة )3(

-1471الطبعة الأولي  عین شمس ،.مصادر اللغة العربیة  ، مؤسسة المختار  ىلإالمدخل حسین سعید بحیري ،  )4(
   .164م  ، القاهرة ، ص2001

 . 11درة الغواص ، صالحریري ،    )5(
 .158درة الغواص ،  صالحریري ،  )6(
 .160.ق ،صبالسا )7(
  . 159السابق  ، )8(
  . 164السابق ،  )9(
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كما أستشهد  بیتاً ،) 113(وبلغت ، أكثر استشهاد الحریري كان بالشواهد الشعریة   
سورة ، أما الأحادیث فبلغت ) 103(آیة من ) 96(بالقرآن الكریم ، وبلغت الآیات 

  ) .حدیثاً 34(
القدیمة عند حدیثه عن الزیادة في اللغة ذكر الحریري في كتابه بعض اللهجات العربیة    

  .منها
،) حمیر:( الطمطمانیة    طاب امهواء أبي :(هم كقول وهي إبدال لام التعریف میماً أو نوناً

ُ  مم(،)الهواء لیس من : (لى االله علیه وسلمص ، وما روي عن قول الرسول) بكرمن : بكر
َ م في الر امصیابأم ْ البر الصیاملیس م( ومعناه  )رع ) لة التعریف مآجعل (،)في السفر ن
وفي ) عمان) (آمان(يلفظ الهمزة إذا وقعت في أول الكلمة عیناً فیقال ف) تمیم:(والعنعنة  ،
  ).إبدال حرف الهمزة عیناً ) ( عال) ( آلة(وفي  ،) سم لع) ( أسلم ( 

إبدال كاف الخطاب )ربیعة:(حرف المضارعة ، والكشكشة  وهي كسر ، وتلتة بهراء     
بعد ضمیر  يءإضافة الش أو) بك، بیش مش ،، منك علیش ،:علیك :(:إلي شین مثل 

علیك وبك:(المخاطب المفرد مثل ، وكسكسة بكر )إبدال الكاف شیناً ).( علیكش وبكش بدلاً
ا علي كاف المؤنث ، مغَمة. وهي زیادة سینً عدم تمیز حروف الكلمات  وظهورها في : والغَ

فهم تقطیعه ( غمغمة خضاعة  .أثناء الكلام ُ   . )1()صوت لا ، ی
 بالحكایات والقصص الأدبیة ، يیري في مقدمة كتابه ، إلى أنه حشأشار الحر       

باب ، ومن النكًت ما لا:(واللغة والأدب والنقد حیث یقول والنوادر ب كلً لُ  أودعه من النًخَ
  .)2()ضعهابمو ه من النوادر اللائقة ب عتهُ لمĎ  هذا إلي ما ،یوجد منتظماً في كتاب

       

                                                                                                                                                                         
    165السابق ،  )10(
-35عمان الأشرفیة ص الأردن ، والتوزیع ، العلمیة للنشر دار یافا ، التغریب والتهویدالعربیة بین فھد خلیل زاید ،  )1(

36 . 
  .90، ص درة الغواص الحریري ،  )2(
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ولم یكن للحریري منهج في ترتیب درة الغواص بل ساق مواده بدون ترتیب وأورد جمیع    

رقمة ُ ) في بنیة الكلمة (بین أنواع الأخطاء  یمیز ،كما لم) 213-1(من الرقم. مواده م
  .خلاف ذلك فتح المكسور أو كسر المفتوح  أو فتح المفتوح أو فتح المضموم أو:مثل
 واستعمال اللغوي ، الاستخداموأخطأ . والتغیر الصوتي كإبدال صوت الصاد سیناً     

الصحیح  لفوائد  والاستخدامالكلمات علي غیر ما وضعت له كالتفریق بین نعم وبلى، 
  .الرسم الإملائي كرسم الألف المقصورة

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
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َ الكْ    :ائي وكتابهس
َ الكْ : ولاً أ ّ س   :ائي

  :اسمه ومولده
    ْ من َ داالله بن عثمان بن به ْ ب ّ بن حمزة بن عَ بن فیروز ، مولى بني  هو أبو الحسن علي
اق ، إمام في اللغة والقراءة والنحو  تهي نسبهُ إلى فارس من سواد العر ث ینی، ح )1(أسد
قبه )2(ولد   )3(.بالكوفة سنة تسع عشرة ومائة للهجرة ، ولُ

  :به ، وسبب تلقیبه بذلك فیه أقوال ،هيغلب علیه وأُشتهر  وهو اللقب الذي: بالكسائي
 َ َ :أسود ثمیناً ، ویقال قیل لأنه كان یلبس كساء رم في كساء وهذا ما جنح إلیه . )4(لأنه أَحُ

  :في حرز الأماني ووجه التهاني حیث قال  )5(الشاطبي
تُھُ      عْ كِساَئِيُّ نَ لِيُّ فَالْ مَّا عَ أَ ما كانَ ****  ِ وَ في  لَ

رَامِ  لاَ منھ الإِْحْ بَ سرَْ  )6(تَ

من تقدم في الوقت  :وكان ملتف بكساء من البَّركان الأسود ، فلما صلى حمزة قال    
  :یقرأ، فقیل له

َ ،  الكسائي من تقدم       إن كان : فرمقهُ القوم بأبصارهم ، فقال  .یعنون صاحب الكساء
ن كان مالحاً فسیقرأ سورة ) یوسف(حائكاً فیقرأ سورة  ٕ فابتدأ بسورة ، ، فسمعهم ] طه[، وا

                                                        
 . 70ص  نزهة الألباء ،االله بن محمد الأنباري ، أبو البركات كمال الدین عبد  )1(
  120|  1مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  معرفة القراء ، أبي عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان االذهبي، )2(
ابن كثیر القرشي  و  .404،  1: ریخ بغداد البغدادي ، تا، و  1،535ة في طبقات القراء ، غایة النهایابن الجزري ، )3(

 .  201/  10 – 9المعارف ، بیروت ،القرشي ، مكتبة  البادیة والنهایة ، 
  .539،  1غایة النهایة، ابن الجزري ،و . 122،  1،معرفة القراء الذهبي ،. 404، 11، تاریخ بغدادالبغدادي ،  )4(
ت )  ـه 590( كتاب الشاطبیة ، ت هو الإمام أبو القاسم محمد بن خلف بن أحمد الرَّعیني ، صاحب : الشاطبي )5(

تحقیق ،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لعماد الحنبلي ،ابن لعماد أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن ا
  .  302 – 301،  4م،  1998- ـه1419 دالقادر عطا ـ الكتب العلمیة بیروت ، لبنان ـبمصطفى ع

 . 4ص] 1990- 1410[دار المطبوعة الحدیثة  ،ني ووجه التهاني حرز الأما الشاطبي ، )6(
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هُ الذَّیب: الذئب ، قرأ ، فلما بلغ إلى قصة ] یوسف[ لَ یوسف ، بغیر همز  فقال  ))1فَأكَ
 :ك أهمز الحوت في قوله تعالىوكذل :الذئب ، بالهمز ، فقال له الكسائي : له حمزة 
 ُوت حُ ھُ ألْ همزت الذئب ولم تهمز الحوت ؟ وهذا : لا قال: قال  ))2فَاْلتَقَمَ

و  ، وكان أجمل  لأحولاتُ ، فرفع حمزة بصره إلى خلاَّد فأكلهُ الذئب  وهذا فَالتَقَمهُ الحُ
فقال لهم  )3(شئیاً لس ، فناظروه فلم یصنعوا غلمانه  فتقدم إلیه في جماعة من أهل المج

موا عن الحائك تقول: الكسائي ّ إذا نسبت الرجل إلى الذئب فقد استذاب الرجل ، ولو : تفه
الرجل إذا  استذاب قد :كنت إنما نسبته إلى الهزل ، تقولقلت قد استذاب بغیر همز ل

ذا نسبته إلى الحوت تقول  استذاب شحمه بغیر همز ٕ قد استحاث الرجل، أي كثر أكله : وا
َ الذئب،لأن الحوت یأكل كثیراً  ، مز . ولم یهمز الحوت لا یجوز فیه الهمز ، فلتلك العلة هُ

  .قط الهمز من مفرده ،ولا من جمعه لا یس: وفیه معنى آخر
  :وأنشدهم
 أذؤبٍ  نْ دي مِ نْ عِ  أنتَ ***  هُ وأبوُ  ھا الذئب وابنھُ أیَّ 

 ضاریاتٍ 

  .)4(فسمي بالكسائي من ذلك الیوم
  :نشأته العلمیة

وتعلم بها ، ثم بدأ الكسائي في حفظ القرآن الكریم وهو  )5(نشأ الكسائي في الكوفة    
ن من یلك الوقت ، وأخذ العربیة عن أثنصغیر ، وتلقاه مشافهة من قراء الكوفة في ذ

 ةمؤسس مدرسة الكوفة النحوی يالرؤاس )6(ن المشهورین من الكوفیین هما أبو جعفربیالمؤد

                                                        
 . 17آیة , سورة یوسف  )1(
 . 142آیة ,سورة الصافات  )2(
 .لم یصیبوا  :لم یصنعوا  )3(
، دار الفكر بیروت  معجم البلدانالحموي ، و  . 1/20  معرفة القراء ،أبي عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، )4(

 .9ص ماتلحن فیه العامة،الكسائي ،و  .405|11تاریخ بغداد ،البغدادي ، و . 1/316، بدون طبعة وتاریخ 
 .يئلكساا.أسسها سعد بن وقاص ، وأول عاصمة إسلامیة في عهد علي أبي طالب رضي االله عنه : الكوفة  )5(

الرؤاسي ، هو محمد بن الحسن بن أبي سارة أبو جعفر الرؤاسي ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب العلمیة ، أبو جعفر  )6(
 . 2/116،  ـه 1402بیروت ، 
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لى كتابه الفیصل ، ومعاذ الهراء ٕ وكان قد سمع .الذي ینسب إلیه وضع علم الصرف  )1(وا
وقد لزم حمزة بن  )4(ومحمد بن أبي لیلى ،)3(، وأبي بكر بن عیاش )2(من سفیان بن عیینة

لأنه ، على كبر وتعلم الكسائّي  النحو  )5(الفراء :وقال. اء الكوفةحبیب الزیات شیخ قر 
: قد عییت ، فقالوا له: وقد أعیا ، فقال –جالسهم كثیراً ارین وكان یباله –جاء إلى قوم 

تَ من التعب ، فقل :كیف لحنت ؟ فقالوا له: فقال! ن تجالسنا وأنت تلح دْ َ : إن كنت أَر
ن كنت أردت من انقطاع الحیلة و التّحی ٕ   .أعییتُ مخففة: ر في الأمر ، فقلأعییت ، وا

ن یعلم النحو ، فدلّ إلى معاذ الهراء  .فأنف من هذه الكلمة ، وقام من فوره     ّ فسأل عم
وفي البصرة تكونت شخصیته العلمیة  )6(ما عنده ، ثم خرج إلى البصرةحتى أنفد  مهز فل

حیث تلقى عن شیوخ القراءات . )7(ل ، ثم خرج إلي بادیة الحجازفلقي الخلی. الواضحة 
  .شكلت شخصیته العلمیة ونضج حتى كانت له قراءة خاصة  يالتاللبنات الأولى  

                                                        
عاذ الهراء أبو مسلم ، كان وراقاً یبیع الكتب ، أخذ عنه الكسائي ت )1( ُ ، وسمي الهراء لأنه كان یبیع الثیاب ]  ـه 187[م

 . 53-  52، ص نزهة الألباء  الأنباري ، الهرویة ،
وكان إماماً عادلاً ، زاهداً ، ورعاً ، ت ) ـه107(أبو محمد مولى بني هشام أصله من الكوفة ، ولد : سفیان بن عیینة )2(

 . 327/  3/326یان  ، فیات الأعابن خلكان ، و و . بمكة ) ـه 198(
  راوي عاصم ، أخذ عن الكسائي  الكوفي ،وهو شعبة بن عباس بن سالم ، أبو بكر : أبو بكر بن عباس )3(
 . 68هة الألباء ، صنز ا لأنباري ،  –) ـه 192(ت 
محمد ابن أبي لیلى ، أبو عیسى عبد الرحمن بن أبي لیلى ،أنصاري ، سمع عن علي بن أبي طالب ، وعثمان بن  )4(

 . 106- 105/  3،  فیات الأعیان ابن خلكان ، و و )  ـه 82(عفان وغیره ، ت 
 .58ص الخفاجي ، بمكة ، شرح الدرة ،) ـه 207(یحیى بن زیاد الفراء ، نحوي ، حافظاً ، ت سنة  )5(
تبة بن ق )6( ُ  ـه 14وان في عهد الخلیقة عمر بن الخطاب رضي االله عنه  سنة یر البصرة مدینة عراقیة مشهورة ، شیدها ع

د ثانیة أكبر المدن العربیة ببغداد والمیناء الرئسي ، ، وتقع جنوبي العراق بالقرب من نهري دجله والفرات وتع ـه15وقیل 
 . 70ص  اء ، نزهة الألب الأنباري ،، و  1/510،  معجم البلدان  الحموي ،وعاصمة محافظة البصرة ،

/  13، معجم الأدباء الحموي ، ، و  135/ 1،  معرفة القراء الكبارالذهبي ، و . 11/404تاریخ بغداد البغدادي ،  )7(
  .امة ونجد هالعرب حجازاً لأنه یحجیز  بین ت والحجاز ما حجزه جیل السراة ، وهو سمتهُ .  169،  168
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أنه لن  فرأى. )1(فصحاء ، لیقوى بنیته اللغویةوذهب إلى البادیة في طلب الأعراب ال     
  .إذا عرف إعرابه  یبرع في قراءة القرآن إلا

  )2(ها من مصادرها ، فجالس الخلیلفلذلك حرص الكسائي على ضبط اللغة ، وأخذ    
 يبواد: للغة ؟ فقال له من أین أخذت ا: فقال له : وسأله عن مصدر علمهِ بلغة العرب

ورحل إلى البادیة ثانیة ، فغاب مدة طویلة لیكتب الكثیر من اللغات . الحجاز ونجد وتهامة
تحملاً أقسى المتاعب في ذلك ا،  ُ لَّص م لیأخذ الكلمات .لتي سمعها من أفواه العرب الخُ

وأن لغته لم  .الحواضر العربیة ، إذا ثبت أن سلیقتهُ ما تزال سلیمةى حدمن عربي سكن إ
، )3(حتى أنفد خمس عشرة قنینة حبر ،تنحرف عن أصلها الصحیح ثم تدوینه في صحفه 

ورجع لیلقى یونس بن حبیب في مجلسه  )4(سوى ما حفظ في قلبه، عن العرب في الكتابة 
ره في موضعه وأجلسه   أخذَّ له یونس فیها، وأخذ عنه وجادله في مسائل كثیرة ،  وصدّ

  . )5(فیه
ُجلس فلیقرئ ا.فرجع إلى الكوفة    ها على كرسي ، ویتلو یلناس هناك وكانت له حلقة ی

القرآن من أوله إلى آخره ، والناس من حوله یسمعون ویضبطون عنه حتى المقاطع 
  .)6(ویكتبون مصاحفهم بقراءته علیهم ، والمبادئ

                                                        
 1988 -ـه 1377[ 2حلبي ، طمطبعة مصطفى ال/ ة ومنهجها في دراسة اللغة والنحومهدي المخزوجي ، مدرسة الكوف )1(

 .137ص] م
عبد الرحمن ، الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، البصري أخذ الخلیل الإمام ، صاحب العربیة ، ومنشئ علم العروض أبو  )2(

 .   ـه170وت سنة بضع وستین ومائة ، وقیل  ـه 200عنه سیبویه النحو ، والأصمعي وغیرهم ، ولد سنة 
 . 173 - 172ص  النحویة ،  سار دالمشوقي ضیف ،و .  1/121لكبار ، معرفة القراء االذھبي ،   )3(
 ].ـه 185[د الرحمن ، البصري ، النحوي ، تیونس بن حبیب ،  أبو عب )4(
  10یة والنهایة ،البداابن كثیر ، و  1/404تاریخ بغداد ، البغدادي ، ، و  13/168یاقوت الحموي ، معجم الأدباء ، )5(

/202 . 
،  1/538، ایة في طبقات القراء ، غایة النهابن الجزري ، ، و  123 – 1/122،  معرفة القراء الكبار  ،الذھبي  )6(

  .  11/409، تاریخ بغدادالبغدادي ، و 
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 )1(دي مؤدباً لأبنه هارون الرشیدختاره المهاظي بدرجة رفیعة ومكانة سامیة ، فلذا حُ    
فدعاه یوماً وهو ختیاره ، كان عند المهدي الخلیفة العباسي ، مؤدب یؤدب الرشید، اوسبب 

فقال المهدي .استك، یا أمیر المؤمنین : كیف تأمر من السواك ؟ فقال: یستاك ، فقال له
: َّونَ إنَّا اللهِ وَ إن اجعُ نا من هو أفهم من التمسوا ل: ثم قال ! ا إلیَّھِ رَ
ّ بن حمزة الكسایئ فقالوا له. ذا قال له علي ُ من البادیة ، قدم  ، من أهل الكوفة ، رجلٌ ی

مؤمنین لبیك یا أمیر ال :قال! یا عليَّ بن حمزة المهدي :إلیه ، ودخل علیه  قال فكتب
  .أحسنت، وأمر له بعشرة آلاف درهم :قال له سك ،: ؟ قالكیف تأمر من السواك: قال!

، وقرأ )3(والمأمون )2(تخذه مؤدباً لا بنیه الأمینا وحینما تولى الرشید الخلافة بعد أبیه     
یات ، فأقرأ ببغداد بقراءة حمزة  )4(على حمزة ّ   .الز

َ متخیراَ للقر     ، صارت  هحتى أوجد لنفسه قراءة مختار ، اءات وفي بدایة حیاتهِ سعى
، حتى أخرجه من طبقة المؤدبین  غزواتهفي  )5(فأقرأ بها. القراءات السبع المتواترة  أحدي

  )6(.، إلى طبقة الجلساء والمؤانسین
یات وكانت اوبلغ الكسائي في القرآن مبلغاً     ّ نتهت إلیه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الز

ناعتهُ ، كما یقول أبو  لمهُ وصِ أحداً كان أضبط ولا أقوم بها ولم یجالس  :عبیدالقراءة عِ
  .منه

                                                        
،  سیر أعلام النبلاء  الذهبي ، ،)رأى ، شجاعة مدیح ، شعر  (الخلیفة أبو جعفر المهدي محمد ، ذا ،: هارون الرشید  )1(

9/286 . 
  342 –3/336بغداد،  تاریخ ي ،البغداد، محمد بن الرشید ، أبو عبداالله ، وليَّ الخلافة بعد أبیه ،هو خلیفة العباس:الأمین )2(
ّ الخلافة بعد أخیه هو الخلیفة العباس عبداالله بن الرَّشید،أبو العباس،:المأمون )3(  .1،409. 342–3/336، تاریخ بغداد، البغدادي ، وتولي
 ).ـه 156(ت حمزة بن حبیب بن عمارة الكوفي  )4(
 . 173، صالمدارس النحویة شوقي ضیف ، )5(
القاسم بن سلام ، أبو عبید ، الأنصاري ، البغدادي ، له تصانیف في اللغة ، والشعر ، والفقه والقراءات ،  :أبو عبید  )6(

  . 17/ 2نهایة ،  غایة ال ابن الجزري ،و  172-  1/170ومعرفة القراء ، للذهبي ، 
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وكان الناس یكثرون علیه حتى لا یضبط الأخذ علیهم   )1(بن مجاهدا كما یقول     
وهم یسمعون ویضبطون : ي ویتلو القرآن من أوله إلى آخرهفیجمعهم ویجلس على كرس

  .)2(من  كتبهمعنه حتى المقاطع والمبادئ ، وربما وقع منه خطأ فیأمرهم بمحوه 
الذین  : ض المراجع زادت ، ولكن نذكر منهمله تلامیذ نحو ثلاثین ، في بع :تلامیذه

  .عنه القراءة عرضاً وسماعاً  ذوأخ

بن یحي  كریاوز .  )5(، وأبو عبید القاسم بن سلام )4(وأبو الحارث اللیث ، )3(الدوري     
إلى الكسائي وأنت  اختلافكما : مدحني رجل من النحویین فقال لي: راء ، الذي قالفال

ُ من اللغة  يفأعجبتنمثلهُ في النحو ؟  نفسي فأتیته فناظرتهُ ، ویظهر أنه لم یكفه ما أخذه
طمة. )6(وشواردها وهم عشیرة من بني عبد القیس نزلت بغداد  وأقامت بها  .من أعراب الحُ

الأخذ عن هؤلاء الأعراب ، بینما كان البصریون لا یروون ، وكأنه لم یكن یجد بأساً في 
  .اللغة عن أمثالهم من العرب المتحضرین الذین یمكن أن یكون قد دخل الفساد ألسنتهم

                                                        
عة في القراءات تحقیق هو أبو بكر أحمد بن موسي بن العباس بن مجاهد ، البغدادي ، كتاب السب: ابن مجاهد  )1(

 . 78شوقي ضیف ، ص
  3كتاب السبعة  ،في طبقات القراء ،  محمد بن محمد الجزري ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طابن الجزري ،    )2(
 .539-  1/538ایة  ، غایة  النهابن الجزري ، و .  78م ، ص 1982- ـه1402 
، الدوري ، نسبة إلى الدور  ري ، البغدادي ، النحوي الضریرحفص بن عبد العزیز بن صبهان ، أبو عمرو الدو   )3(

البغدادي ، و  405/  1،  454/  1، غایة النهایة ، ابن الجزري ،] . ـه 246[ببغداد ، قرأ على الكسائي ، ت  ، موقع
 . 403، 11و .23، 8تاریخ یغداد  ،

من طریقه ، روى الحروف عن حمزة ، والقراءة عن  اللیث بن خالد أبوالحارث البغدادي ، وروایة اللیث عن الكسائي )4(
 .33ص تلحن فیه العامة ، امالكسائي ، .ـه240الیزیدي ، توفي سنة 

 224توفي سنة  –القاسم بن سلام أبو عبید الخراساني الهروي البغدادي ، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن الكسائي  )5(
 . 1،536و 142/  2  غایة النهایة ، ابن الجزري ، : بمكة  ـه
طیمة قریة على بعد فرسخ من شرق بغداد ، منسوبة إلى السري بن الحطم  )6( طمة أو الحُ  .الحُ
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 )1(وذلك حین سأل الأحمر وظهر أثر ذلك في مناظراته لسیبویه حین قدم بغداد ،  
یا بصري ، ووافى الكسائي أخطأت : وكلما أجاب بجواب قال لهسیبویه عن مسائل ، 

طمة ، فلما جلس قال لهومعه طائفة م إذا خرجت ف:( كیف تقول : ن عرب الحُ

  .)زید قائمٌ ، فتطق بھا سیبویھ
الكسائي  فإذا زید قائماً ، في هذا المثال إلاّ مرفوعة ، وأظهر:( أیجوز: يفقال الكسائ     

من یحضرون من العرب  وكانوا فلنرجع إلى : وقال) قائم(تعجبه من رفضه لنصب كلمة 
طمة  نبور :( وسألهم كیف تقولون.من عرب الحُ ّ قد كنت أحب أن العقرب أشدّ لسعة من الز

نبور إیاها ، فقال نفر منهم نبور إیاها (  :وقال آخرون) فإذا الزنبور هي : فإذا الزَّ فإذا الزَّ
(. 

غیر ذلك ؛ لأنه كان لا حصر وأفهم ، ولكنه  )2(أن سیبویهرواة هذه المناظرة  :فقال
فالكسائي یعد إمام مدرسة . یعتد بما قد یفد على ألسنة مثل هؤلاء العرب المتحضرین 

  .)3(الكوفة فهو الذي وضع رسومها ومنهجها
: )4(أثنى كثیر من العلماء على الإمام الكسائي بما هو أهل له ، وقال عنه الأنباري    

وكان واحد  ، الناس بالنحو، وأوحدهم في الغریبكان أعلم : اجتمعت للكسائي أمور(
لیه  وكان عالم أهل الكوفة ،( )6(:ویقول أبوالطیب اللغوي. )5()الناس في القرآن ٕ مامهم  وا ٕ وا

لون في روایتهم ّ   ) .ینتهون بعلمهم ، وعلیه یعو

                                                        
. نباريالأحمر هو أبو محمد خلف بن حیان ، المعروف بخلف الأحمر ، معلم الأصمعي ، نزهة الألیاء  للأ )1(

 .488ص، شرح الدرة ، الشهاب الخفاجي ،   59-58ص
(        ومن  مصنفاته.ـه148یه ، إمام النحاة ، ولد سنة بن عثمان بن قنبر الحارث بالولاء ، أبو بشر ، الملقب بسبو عمر  )2(

 . 81، 5، 1969، بیروت      1976ت خیر الدین ،: لأعلام الزركلي ،، ا) 180(ت . في النحو ) كتاب سیبویه 
 . 174ص/  المدارس النحوبة ، شوقي ، )3(
، النحويّ ، صاحب المصنفات ت الأنبار  )4( شرح درة  ،ـه 328(ي هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الشهیر بابن الأنباري ّ

 .55ص الغواص ،الخفاجي ،
 .11،409،   داد ، للبغداديبغتاریخ  )5(
ت ) الإبدال(و) الإتباع( و ) مراتب النحویین: ( هو عبد الواحد بن علي أبو الطیب ، كان عالماً في اللغة ، له تصانیف منها  )6(
  .4،176للزركلي ، الإعلام،) ـه 350(
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أتقن علوم النحو واللغة والبلاغة ، وكان علماً بارزاً من أعلامه،وقد أعانه على ذلك     
وأبرز . اتالجلوس للشیوخ ومدارسة القرآن الكریم،والسماع من الأعراب ومجالس المناظر 

عالماً .جوانب النبوغ في شخصیته،أنه كان واسع العلم، فصیح القلم عالماً جامعاً للفضائل
  :مصنفاته .نحو والأصول والفرائض،ویشهد لهذا المستوى العلميبالفقه وال

لا شك أن الكسائي من أبرز علماء العربیة ، یدلُّ على ذلك ما خلفّه من آثار  ، في      
 أنفد خمس عشرة قنینة حبر، في الكتابة عن(فقد روى عنه أنه . النحو واللغة والقراءات 

  .منها المطبوع والمخطوط) . العرب
) معاني القرآن ( مطبوع ومحقق ، و كتاب ) ما تلحن فیه العامة( فمن المطبوع    

مطبوع ومحقق ، وكتاب النوادر الكبیر والأوسط والأصغر ، وكتاب مختصر في النحو 
ر والحروف وكتاب القراءات ، وكتاب العدد والهجاء ، ومقطوع القرآن وموصوله ،والمصاد

قها ، والمتشابه في القرآن ، وكتاب مصاحف أهل المدینة، وطرائ ة، وكتاب أشعار المعایا
والبصرة ، وله كتب كثیرة ضاعت أكثر أصولها المخطوطة لم یحقق منها سوى  والكوفة ،

رسالة صغیرة ، تداولها اللغویون بوصفها أقدم رسالة في لحن العامة  ولكن أعمال 
نها ربیة ، وأفاد منها ونقلوا عالأخرى كانت كثیرة ، ظلت معروفة لعلماء الع. الكسائي 

  .  وعلقوا علیها في ثنایا كتبهم
وكذلك من كتبه كتاب الهاءات المكني بها في القرآن ، ولا ینحصر تألیفهُ في كتب    

مختصر : تتصل بالقرآن وقراءاته ومعانیه فحسب،بل یؤلف أیضاً في النحو كتابین هما
  .)1(الي هذا التألیف إلى أن وافته المنیةالنحو ، وكتاب الحدود في النحو ، ومازال یو 

  
  

  :من أشعاره
                                                        

 ،  402/  11 ، تاریخ بغداد ، البغدادي ، 539/ 1ي ر غایة النهایة ، ابن الجز . 127/ 1معرفة القراء ، للذهبي ،  )1(
 . 71ونزهة الألباء ، الأنباري ص
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ُ عأیَّھ ً نافا الطالب ً ــــــــــــعــــلما َّحـــــــــأط***  ا دَعُ عَ ـــــــــُ لب الن َ َ و عُ ـْ نـــــــو َ َّم   كُ الط
ــــــــــــإنّ  َّب حوُ قیِاسً ـــما النّ ــــــ ب ٍ ***  عُ  ــــــیتُ َ ِ في كـــــو  لم ــــعلُ ــــــــــــھ

  عُ ــــــــــــــــــــفَ ــینُت
َّق َ ــــــــفات ُ كَلُّ م ْ جَ ــاه ْ ج   ***   ھُ  ــالسَ ــــــــن ن ِ ِمـــــلیس ناَطق أو مُ ـــــــــم   عُ ـــــــــست

مَ  ْـوإذا ل َ الفــــــــیبُصْر النح ـ ً ــــــــــــھَ   ***   تى ـــــــو بنا ْ ینَطق جُ َ أن اَنقَاب َ ـــــــف   طعَُ ــ ـ
ُ ال ُ ینَصَب َتَراه مـــــــــــــــــف َ فعُ و َّ َ ر ْ نَ     *** ا  ـــــــــ ن َ ٍ وم ْ خفض ن ِ فعَُ ـــــكان م َ بٍ ر   صّ

َ رأ القــــــیق عَــــــــــ َ لاَ ی ُ ما  ـــــرآن َ الإعُ ـــــــصَ ***  رف ف ُ فیــــــــــــــــرَّ ھ ــــــراب
نعَُ  َ م َ   و

ُھُ یــــــــعــــــــــــذي یَ ـــــــــــــوال َ *** قرأه  ـــــــرف ٍ ــــكَّ في حَ ـــــــا شَ ــــــــفإذا م ف رّ
عُ  َ ج َ   ر

ـــــــن ً فیــــــاظـــــــ َ *** رابھ  ــــــــھ وفي إعــــــــرا َ ـــــــــــا عَ ـــــــــــفإذا م ن َ ّح رف الل
  دعُ ــصَ 

َ ـــــــــــــم وضـــــك عَ ف َ ٍ ر َّ یع كَ ـــــالن َ َ و ْ شَ ***  ـُ مــــــحو ن ِ ٍ قـــــــــم ُ ـــــــریف د رأیناه
ض َ   عُ ــــو

نة فینا ــت الســـلیس*** دكم  ـــــــــــواء عنـــــــــــھ ســــــــــھما فیــــف
  دعــــــــــــالبـــــــــك

  :كتب إلى الرشید وهو یؤدب الأمین وقد
 ِـلم قل للخلیفة ما تقولُ  ْ ــــــــــــــــ ً ـــــــــأمس***  ن ــــــــى إلیـــــ رمھ یُ  كَ ـــ لىـــــــــــیحُ ْ   د

 َ ِ م ْ دبَ ـــــــــع*** ین معي ـــــــــــذ صار الأممُ لت َ ا ز َ ي یَ ◌ ّ ـــــتى رجطیَّ ـــــدي وم   يل
 َ َ ــــــــعَ و ّبھني ــــــــــــف لى ْ مِ *** راشي من ین ِّ ن ن ـــ ُمـــــــومتي وقـــــــ ھ ــــــیا

  ىـــــــلــــــبقَ 
ِ رجْ ـــــــــى بـــــــــــــعَ ــأس لا ـــــــى بــــــوفورة منـــــــــم  *** ثةٍ ـــــــــھ ثالنْ مِ  ل

  لـــــــرج
َ س ام ً مــــــرجــــــــــقدَّ ً ــــون مرتـــــــــت  اكــــــــوإذا ركب ***ليـــــثــــي راكبا   دفا

ْ عــــفأم َّ بـــلـــــــــنن ِّى وأھِ *** نھ ـــــسكُ ــــــما یـــــــى ِ الغـــــــعن دَ ــــــد ْ م
  لِ ــــــــــنصـــلل

    َ   .)1(ضحك الخلیفة وأمر له بجاریة حسناء وخادم وعشرة آلاف درهمو
  :شیوخه

الذین لازمهم وأعجب بهم وتأثر بهم ، وأخذ عنهم الكسائي منهم قراء ونحاة  الأساتذة      
ات ، وعیسى بن عمر الهم،وأما القراء فكثیرون منهم حمزة بن ح اني ، وكان دبیب الزیّ

                                                        
 .411،11،تاریخ بغداد البغدادي ، و . 174/  7معجم الأدباء  ،، الحموي ، 117الكسائي ، ما تلحن فیھ العوام ، ص  )1(
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وأما النحاة فقد أخذ عن أبي  )1(أكثر اعتماده على حمزة ، وقد خلفه في رئاسة الإقراء
من الكوفیین ، والخلیل بن أحمد ، وعیسى بن عمر الثقفي جعفر الرؤاسي ، ومعاذ الهراء 

ومن . )2(وأكثر اعتماده على الخلیل ، وآثار الخلیل في نحوه واضحة،من البصریین 
ارة حمزة بن حبیب ، وقد )3(إسماعیل بن جعفر:شیوخه الذین أخذ عنهم القرآن  ُ ،وأبو عم

ي في الحرز بقولهأشار إلى ذل   :ك الإمام الشاطِ
4

وأبو موسى عیسى بن سلیمان الحجازيّ ، المعروف بالشیزري الحنفي ، مقرىّ ، عالم    
 )6(.ه194توفي سنة ، علي بن المبارك أبوالحسن الأحمر المروزيو  )5(نحويّ معروف

،  ـ، وأبو عمرو الدوري توفي سنة ست وأربعین ومائتین ه العزیز بن عبد وحفص بن عمر
  .وغیرهم 

  :اتهـوف
طبقات المفسرین ، أنه اختلفت الروایات في تاریخ وفاته ، حیث جاء في كتاب         

بصحبة الرشید في مسیرهِ إلى خراسان ، واعتل علة شدیدة ، وبقى أثیراً عند مات بالري 
الكسائي ومعه محمد بن الحسن الشیباني الفقیه صاحب الرشید ، ولم یلبس أن توفى 

  .وثمانین ومائة )7(الكسائي ، قیل سنة ثلاث وثمانین ومائة ، وقیل سنة تسع
:( إنه عاش سبعین سنة ، وحزن علیهما الرشید حزناً شدیداً ، وقال قولته هذه : وقیل      

فن الفقه والنحو بالري فضله ودفن بقریة یقال لها وكان عظیم القدر في أدبه و ). دُ

                                                        
 .146مهدي المخزومي ، مدرسة الكوفة ، ص )1(
  .169| 168/  13معجم الأدباء / ي یاقوت الحمو  )2(
 . ـه 180هم ، المدني ، توفي سنة أبي كثیر الأنصلري ، مولاإسماعیل بن جعفر بن  )2(
 . 4حرز الأماتى  ، صالشاطبي ،  )4(
 . 609 – 1/608غایة المصدر السابق  )5(
 .317، 313، 2نباة الرواة، إالقطي ،  ا)6(
 314/  17. ـه1325، حیدر باد  تهذیب التهذیب ابن حجر العسقلاني ، ،128/ 1معرفة القراء الكبار ، الذھبي ،  )7(

 . 496/  3 ،ات الأعیان فیابن حلكان ، ، و 
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وكانت بین الكسائي والیزیدي جفوة ومناظرات ، فكان السبب أن الرجلین كانا  )1(رنبوبة
ت ماتت الضغینة في قلب الیزیدي ، وتحركالكسائي یؤدبان أولاد الرشید، وحینما مات 

الحسن  ي ، والفقیه محمدقصیدته التي رثى فیها الكسائ: العواطف في قلب الیزیدي ، فقال
  .الشیباني

صرَّمت الدَّنیَا فلی دُ ــــــــــــتَ    ***         سَ خُلُوْ
مَ   َـا قـــــــوَ جھِِ سیبیــــ ھَ ى مِنْ بَ رِ   دُ ـــــــــدْ تَ

ترع ا ـم و         ***    لكل امرئ كأسٌ من الموت مُ
  لیھ ورودُ ـــــا إلا عـــــــــــإنْ لن

نذر البلى  رَ شیباً شاملاً  یُ       ***                 ألم تَ
  ودُ ــــــــــــــوأن الشباب الغضَّ لیس یع

ا أفَنى القُرونَ ألتي خَلت              ***        سیَأتیكَ مَ
ستعداً فالفَنَاءُ ع   تیدُ ــفَكَنُ مُ

           ***          محمدٍ  ءأسیتُ على قَاضى القُضا
ی مْ معىِ والفُؤادُ عَ یتُ دَ   دُ ــــــــفَأذرَ

قَ  ن لنا ــــــوَ               ***   لَتُ إذا ما الخطبُ أشكََلَ مَ
وماً وأنتَ فَق ضَاحھِ یَ  َـبإیَ   دُ ــــــــیـــــــ

      ***                  وأقلقنى موتُ الكسائىِّ بعده
  وكادت بي الأرضُ الفضاءُ تمیدُ 

نّ ك ذةٍ فأذھِلنى عَ لَ شٍ وَ      ***                  لّ عیَ
قَ عیني والعُ    ودُ ــــجــــــیونُ ھُ ـــــــــوأرّ

ا عَالمِاــــھُ  خرُن أ مَ ا وتُ یَ دَ ِّـ وْ               ما ــــــــــ
ھَ       ***  المینِ ــــمـــــوما لَ ا في العَ

  )2(دُ ـــــــدِیــــــــــن

یا  إعجاب الخلیفة هارون الرشید ، حتى قال یا یزیدين هذه القصیدة أثارت إ     
  .     فرحم االله إمامنا الكسائى )3(حیاته ، لقد أنصفته بعد موته لئن كنت تظلمهُ في: بصري

: بدر ، فقلترأیت الكسائي في النوم ، كأن وجهه ال:(ویقول تلمیذه أبو مسحل الأعرابي   
لت! قرآن غفر لي بال:ما فعل االله بك؟ قا ذاك في علیین : ما فعل بحمزة الزیات ؟ قال :فقَ

ّئّ  ما تراه ،   )4() !إلا كما یرى الكوكب الدر

                                                        
،  نزهة الألباء الأنباري ،، و  10محمد الطنطاوي ، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة ، ص،  49الكسائي ، ما تلحن فیھ العوام ، ص  )1(

واه على آنباء النحاة انباه القفطي ، و  . 414-11/412تاریخ بغداد  ، ،  والبغدادي ،   71ص ّ  .268/ 2 - 256/  2الر
 . 11،413 ، تاریخ بغداد البغدادي ، و،  71نزهة الألباء  ، صالأنباري ،   )2(
 . 13/202معجم الأدباء  ،  /  الحموي  )3(
 .75ص   ,نزهة الألباء  الأنباري ، ، 2/269،  إنباه الرواة  القفطي ، ، 414/  11،  تاریخ بغداد البغدادي ،   )4(
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  )تلحن فیه العامة ما( هكتاب:ثانیاً 
  

- 119(  لمؤلفه علي بن حمزة الكسائي  هو كما یدل من عنوانه في لحن العامة ،      
سة  الكوفة في النحو مدر ، علم من الأعلام ،فهو أحد القراء السبعة ، ورأس )ـه189
شید .واللغة ً جد في مقدمته . لهارون الر ُ من أقدم الكتب (وهذا الكتاب  –حسب ما و

، ولم یذكر الذین ترجموا للكسائي من القدماء أن له كتاباً في )المصنفة في لحن العربیة
من ، كذلك لم یشر إلي هذا الكتاب مؤلفو كتب اللحن الذین جمعوا موادهم )لحن العامة(

 .)1()مؤلفات سابقیهم
وفي نسبة هذا الكتاب شك أثاره عبد العزیز المیمني ،فیقول في مقدمة  نشرته        

، لعلي أقف منه علي عین أو  ن الحاضرةاالكتاب في جلĎ المظ وقد نقبت عن هذا:(له
، ً ّ الظفر بالوطر أثر، أو خبر قدَّر لي ُ وأما غیر أنه معزو إ لیه  في الأصل، .فلم ی
  ).م ما رواه اللغویون عن الكسائيئفجلَّه لا یلا مضمون الكتاب،

لي إفي نسبة الكتاب ) المعجم العربي(:في كتابه )2()حسین نصار(وأیضا شك الدكتور     
وفي النفس شئ :(فقال ، ورأي أنه من تألیف أحد تلامیذه أبي زید الأنصاري ، الكسائي

أجد أحداً عزا إلیه كتاباً من هذا النوع ،  من نسبة هذا الكتاب إلي الكسائي؛فإني لم
 .)يئرواه اللغویون عن الكسا م مائیلا بأن جلّ مضمون الكتاب،لا واعترف الناشر بذلك ،

ورأیته في إحدى فقراته یروي عن أبي زید الأنصاري البصري ،ولم نسمع ذلك عن 
  . یدك فإني أكثر میلاً إلي  نسبته إلي أحد تلامیذ أبي ز لالكسائي، ولذ

  

                                                        
 .70- 69، ص ة ولحن العامالكسائي ، . 2مطر، الحن العامة ، ص )1(
 .98- 1/97معجم العربي ،الحسین نصار ، )2(
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ة یحمل وقد بق:(وتتّضح هذه الشكوك في قول بروكلمان    ً ى لنا مصنف في لحن العام
ُ الآثارا ا.)1()لحركة اللغة -الأدبیة سم الكسائي وهو إن صحت نسبته یعدُ أقدم ً عن  أم

وهي التسمیة ) لحن العامة( ف في تسمیتهُ ، فقد سماه الكسائيعنوان الكتاب، فقد أُختل
وأیضا عنوان هذا الكتاب كما جاء في .كثیراً من كتب اللحن في تلك الفترةلتي سادت ا

البهى فیما : (عوام؛وأیضا أن كتاب الكسائي یسمىالصفحة الأولى من هذا الكتاب لحن ال
ة(  :وله مخطوطة بعنوان ،)تلحن فیه العامة ً  ).الإفهام في لحن العام

لأن هذا ) ما تلحن فیه العوام(ولكن أبرزها هو كذا یكون لهذا المصنف عدة عناوینفه    
لمؤلفه علي بن حمزة . )2()ما تلحن فیه العوام (هذا كتاب:العنوان یوجد في مقدمة الكتاب

شید هارون ً   . للر
المجلة ألآشوریة  ) كلمانكارل برو (ر هذا الكتاب لأول مره أما عن تحقیقه ونشره فقد نش   

  . )3()46- 29(المجلد الثالث عشر، من ص 
بع .بومیاي بالهندجامع في خزانة  نسخة خطیة، ليثم حققه عبد العزیز المیمني ع    وطُ

 وما) كُلاً (مقالة:تحتوي علي ) ثلاث رسائل:(، في مجموعة بعنوانـه1344ونشر بالقاهرة،
رسالة الشیخ و . للكسائي )ما تلحن فیه العوام(وكتاب.  جاء منها في كتاب االله،لابن فارس

رازيابن    .)4(عربي ، إلي الإمام الفخر الّ
ودار  رمضان عبد التواب ،مرة ثانیة ونشره عن مطبعة المدني بالقاهرة ،.ثم حققهُ د   

  .   م1982.الرفاعي بالریاض،  في عام 
  . )5(كما أعتمد المحقق علي مخطوطات كثیرة لیكون الكتاب واضحاً    

                                                        
 . 97ص بوهان فك ، العربیة ، )1(

   .99لحن العامة ، ص الكسائي ، )2(

 .81تلحن فیه العوام ، ص امالكسائي ، و .2/199:اریخ الأدب العربيتبرو كلمان ،   )3(
 . 81- 69ص لحن العوام  ، والكسائي ، . 57ص ،لحن العامة  عبد العزیز مطر ، )4(
  .     3ص/ مقدمة المحقق  )5(
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الهدف : ما تلحن فیه العوام ، ألفه علي بن حمزة الكسائي، لهدفین : هذا كتاب      
ن وتفشي اللحن من بلبلة الألس هعلي كتاب االله وصیانتهدف دیني هو المحافظة : الأول

أما .)1(فقد ألفهُ للرشید هارون ، ولابد لأهل الفصاحة من معرفته: أما الهدف الثاني.
 -أبواب (وجود منهج ثابت متبع في ترتیب ألفاظه، وتقسیمه إلي بالنسبة لمنهجه، عدم 

غیر، ویتم تصحیح یقع هذا الكتاب في ستُ وثلاثین صفحةً من القطع الص. )وفصول
  .ن ومائة مسألةیتاللحن  في أُثن

في  وهو.)لا یقال(أو) تقول ولا: (وأحیاناً یتبعها). ونقول:( وتبدأ كل مسألة بقوله     
ثم یورد الشاهد أحیاناً وهو غالبا من القرآن والشعر   ، بعض الأحیان یذكر الصواب

  . والأمثال
صتَ بفلان، بفتح الرا:قوله ومن ذلك     َ ر ً  ،ءتقول حَ ز وجل وما أكثر : قال االله  عً

مؤ   : یب الهذليؤ هذا كقول ذ))2 منینالناس و لو حَرصتَ بُ
رصت بأن أدافِع عنھم     فإذا المنًیة      ولقد حَ

 )3(أقَبلتْ لاتدفعُ 

داه بالباء   .حرصت علیه:والمعروفهممت :لأنه في معنى  ، عً
إلا أنها في كلام الفصحاء  یحةأحرص لغة معروفة صح رصت بالكسر،ح:قول العامة   

  .والفصحاء یقولون بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل .قلیلة
قوله :مثال ذلك).نوع الحرف -النقط –الشكل-الضبط:(كما نجده أهتم بالكلم من ناحیة   
ه حت (وتقول: عً ن غضبه ىدَ سكُتَ مِ َ َ .)4()ی   .بالنون) یسكن:(ولا یقال. با لتاء
  
  
  

                                                        
                      .99ص الكسائي ، ما تلحن فیه العوام ، )1(
 .103. سورة یوسف ، الآیة  )2(
 .     276/8) حرص(مادة  ن العرب ،ابن منظور ، لسا )3(
 .100لحن العوام ،ص الكسائي ، )4(
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  ً وسي الغًضَبُ . جلّ  قال االله عز ا سكَت عن مُ مً لَ   .))1وَ
وا ، ینفي الزیادة ،) زیادة(كان في كلمة لحناً  وكذلك إذا     ،من ب ویورد الصَّ ً ◌ مضبوطاً

َتُ :()وتقول:(ذلك قوله  ،فأنه :یقال ولا. بغیر واو فلاناً موضع زید ،) قد أری ًتُ ی َ ر ْ أو
اقال االله تعالي.)2(خطأ ناهُ آیاتِنا كُلھً قَدْ أزیً لَ ربً وقال أیضاً .))3وَ

ك لَّم به معنى آخر ،أورد ذلك .))4أرني أنظر ألیْ ا إذا كان الخطأ المتكً ً أم
قال  - بالواو ،)5()أشعلتها أوریتُ النار، إذا(:وتقول: المعنى بضبطه أیضاً  ومن ذلك قوله

ناالله تعالي  تْمُ النارَ التي تورُ    أفرأیُ
شكرتُ : وتقول:(كقوله :بنفسه والمعَّدي بحرف الفعل المعتديئي كما صĎوب الكسا      
وقد نصح فلان لفلان وشكر له ،هذا كلام . شكرتُك ونصحتُك :یقال ولا.ونصحتُ لك لك ،

  .)العرب

  

  

  

  

  

  

                                                        
 .154یة ، لآ، ا الأعرافسورة  )1(
 .103الكسائي، لحن العوام ، )2(
 .65/سورة طه ، الآیة  )3(
 .143ورة الأعراف،س )4(
 .104ص الكسائي لحن العوام ، )5(



     
 

- 52 - 
 

و      ً سیتُ :(اب الذي ذكر فیه اللحن كقولهفي أغلب الأحیان یذكر الكسائي الص وتقول عَ
، بفتح السین ً  قال االله عز .)1()أن أكلم زیداً لیتم   :وجل ل عَسیًتمُ إن توً فَھَ

  .))2أن تفسدوا في الأرض 
یتضح من ذلك أنه لم یكن له منهجاً ثابتاً ،بل یعتمد علي ذكر الصواب بعبارة     

  .)یقال كذا ولا _ولا تقول  -یقول(
ة هذا الكتاب ،فأما عن مصادر كتابهُ       لم یذكر  الكسائي مصادره التي أخذ عنها مادً

 - فلم تعد –بعد أن شاع اللحن في  الحضر ، لیأخذ الفصیح  إلي البادیة ،إلا أنه رحل 
خ القراءات في تصویب حتجاج وربما أنه أعتمد على شیو في نظره أهلا للنقل والا -اللغة

  .    أخطأ العامة
حة ما أورده بآیات من القرآن الكریم، الذي  وغالباً ما         یستشهد الكسائي علي صّ

ة الفصاحة ، ّ ُ الآیات إلي السَّور  یمثل قم ُ الكنهُ لم یعز لتي وردت فیها، وقد بلغت شواهده
، فهو أما شواهده من الشعر العربي بلغت ستة وأربعین بیت.من الآیات خمساً وثلاثین آیة  اً

 –و لم یشرح  مفردات الشاهد الغامضة . قال بعض الأعراب وا قال الشاعر،:یكتفي بقوله
كما یذكر في بعض الأحیان عدة أبیات . وأحیاناً یذكر شطراً للبیت أو عجزاً  )3(نادراً  إلاّ 

  للاستشهاد علي كلمة واحدة حیث یكون الشاهد في بیت واحد،  
للكسائي من أقدم الكتب المصنفة في لحن العامة في ) لحن العامة(ویعتبر كتاب     

كتاب : ( لذا جاء ت بعض مسائل هذا الكتاب في كتب اللحن التالیة له ـ منها ،العربیة 
إطار  في، م ،كما دُرست ظاهرة اللحن 1964سنة  لأبي بكر الزبیدي ،).لحن العوام

الذي نشرتهُ دار المعارف بالقاهرة  )العامة والتطور اللغويلحن ( :ابيتطور اللغة ، في كت

                                                        
, م 1970شاكر وهارون ، مصر ، ،،تحقیق ،ـه244ت ،یعقوب بن إسحاق ،في إصلاح المنطق  ،ابن السكیت ،  )1(

العباس  أبو في فصیح ثعلب ،  هبالفتح وقال ابن درستوی) ا عسیت والأجود، م:( 449وفي أدب الكاتب  ،188ص 
بكسر السین ، وهو لغة شاذة  :والعامة تقول .(130- 1،  1949القاهرة ،  نشر ،  خفاجي ، ـه291مد بن یحیي تأح
 .قرأ بها نافع من القراء السبعة  وقد) 

 .22 ، صسورة محمد  )2(
 .137ص تلحن فیه العوام،  ، ما ،الكسائي  )3(
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 .134لابن السكیت ) إصلاح المنطق(و. ـه291لثعلب) الفصیح (وكتاب  .1967سنة 
ان لم یستشهد یحارت علي درب الكسائي ـ في بعض الألتي ساوغیر ذلك من الكتب 

ُ التي أخذ لم یشر إلي مصادر كما أنه ,لأقوال االحدیث النبوي الشریف والأمثال و الكسائي ب ه
وسارت في طریقه  .الكسائي من أقدم الكتب في لحن العامة كما یعتبر كتاب ، عنها

بالقرآن الكریم  الاستشهادكما أنه أكثر من .حصائي التالیة له في طریقة التألیف الإ الكتب
  .)1(های، وأیضاً أستشهد بالشعر لكنه لم ینسب  الأبیات ألي قائل

     ْ ◌ ْ ◌ یتذوقون جمالها  دون العربیة ولاییج قضیة اللحن لأن الأعاجم الذین لا واستشرتْ
بلغاتهم الأعجمیة ، . بنظامها الصوتي ، والصرفي ، والتركیبي، والدلالي  دخلوا أفواجا ً

من أسباب اللحن الذي انتظم الخاصة والعامة ، الأمر الذي دفع الكسائي  فكان سبباً 
  .هذا الكتاب  حرصاً منه بتألیف

  .في هذا الكتاب أوضح الكسائي أنواع اللحن ألتي سادت في عصره 

  
  
  

     
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .                  137تلحن فیه العوام، ص ماالكسائي ،  )1(
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  المبحث الأول
  :الكسائينماذج من كتاب  

صتُ بفلان :تقول    َ ر ً  ،)1( بفتح الراء ، حَ اً:وجل  قال االله عز مَ أكثر الناسِ  وَ

لو حرصَت بمِؤم   .)3(هذا كقول أبي ذؤیب الهذیل. ))2یننوَ
ة  رَصتُ بأنْ أدافِعُ عنھمُ         فإذا المنَّیً ولقد حَ

فَعُ  دْ  )4(أقبلتْ لا تُ

ُ ،: ولا تقول    ص َ ر ص علَيَ ھداھم إ:بفتح الراء ؛ قال االله تعالي تحَ ن تحرِ

ضل فإن ଲ لا ھِدي من یُ وكان  معناه العدول التام علي الإطلاق ،. ))5یُ
اللهَّم أَملكً هذا فعلي فیما  ( :ثم یقول.یقسم بین نسائه  رسول االله صلي االله علیة وسلم ما

  . )6()أملك  أملك  فلا تلومني فیما تملك ولا
ه حت:وتقول    ْ ع ن غصبه ،بالتاء  ولا ىدَ سكُت مِ َ ً وجلً .بالنون) یسكن:(یقال  ی قال االله عز

: ُنْ موسيَ الغضب ا سكََتَ عَ مً   .))7ولَ

 تي كان ألقىلا السلام لما سكت غضبه أخذ الألواحمعني هذه الآیة أن موسي علیه      
  .ذهب في التكسر أنه رفع أكثرها أو يرو  وقد تقدم ما

                                                        
-هـ1402(، الطبعة الأولي  يباعة والنشر،القاهرة، دار الرفاعمكتبة الخانجي للط ،الكسائي ، ما تلحن فیه العامة )1(

 . 99ص  ،)م1982
 .103:یة لآسورة یوسف ، ا )2(
هو خویلد بن نادر ، من بني مآزن  ابن معاویة ،من تمیم بني سعد بن هذیل ، أحد المخضرمین  من أدرك الجاهلیة  )3(
ة الغواص وشرحها وحواشیها وتهذیبها ،  الشهاب الخفاجي ، :، فمات في غزاة افریقیة  أسلامةسلام  فحسن لإاو  ً ر دُ

 . 458فرغلي ، ص
َ (في لسان العرب  )4( رِص ُ خلفة ردیئة، 276/8،) حَ َ یحرص رص  .إما حَ
 .39سورة النحل، الآیة  )5(
تحقیق عبداالله  –الأندلس  -بن عطیة - زیز،الطبعة الأولي محمدة ، المحرر الوجیز في الكتاب العتفسیر ابن عطی )6(

 ).م1982- هـ1402(1الأنصاري ط.744/4بن إبراهیم ص
 . 154: سورة الأعراف )7(
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الغضب بانقطاع الكلام المتكلم وسكونه ، جمود  شبهلفظة مستعارة ) سكن:(وقوله     
سال الوادي یومین ثم سكت ، وهذا یقتضي ، أنه  وتقول العرب:)1(قال یونس بن حبیب

فعل علي حدة ولیس من سكوت الغضب سكت، ومصدر قولك سكت الرجل سكوت،  
، , وهذا یقتضي  أنه فصل  كل حدة ولیس من سكوت الناس  وقیل إن في المعنى قلباً

ة والمراد ولما سكت موسي عن الغضب ولیس بتلكم فیوصف بالسكوت، وقرأ معاویة بن قر 
  .)2()ولما سكت(وفي مصحف حفصة ، )سكن لا(و 

لما سكت عن موسي عن :في قوله-قال ابن منظور في لسان العرب

كت:سكت .الغضب یسكت سكتاً وسكاتاً والسكوت خلاف المنطق وقد سكت :اسً
  .توسكوتاً وأسك

وفي التنزیل .مثل سكت فتر:وسكت الغضب . من أصوات الألحان وأصولها:والسَّكت
لما سكت وقیل :معناه: )3(،قال الزجاجلما سكت عن موسي الغضبالعزیز 

  ).سكن(وقول أهل العربیة:معناه ولما سكت عن موسي الغضب علي القلب،كما قالوا 
إذا أقطع الكلام وسكت .سكوتسكت الرجل یسكتُ سكتاً إذا سكت؛وسكت : ویقال:قال

 Ďالحر.  
ته: وتقول   لَ َ ج تُ منه إلا عَ ْ قَم َ ا ن َ ً  قال االله عز.)4(یقال بالكسر بفتح القاف ،لا ، م     : وجل
 منوا ْ ؤ ْ یُ م إلاً أن ُ ه ْ ن وا مِ ُ ا نقم َ م َ االله و   .))5بِ

                                                        
ب مولى بن بكر ،كان أعلم الناس بالنحو ،وهو من أصحاب الرحمن یونس بن حبیهو أبو عبد :بیونس بن حبی )1(

معاني :، وله مصنفات منها  ـه183توفي سنة) اهل الأدب وفصحاء الأعراب(بن العلاء ، وكانت حلقته بالبصرة  عمرو
 .529ص ، ات ،كتاب الأمثال  وغیرها ن ، كتاب اللغآالقر 

 .2/459)الوجیز المحرر(ابن عطیة )2(
)3( ، أنتقل الي بغداد ولزم أبا إسحاق إبراهیم ) نهاوند(الزجاج هو أبو القاسم عبد الرحمن بن أسحق الزجاجي ، من ً

لی ٕ توفي . وغیرها یضاح في علل النحوإلإ كتاب الجمل في النحو،:مصنفاتهینسب ،من  هالزجاج حتى برع في النحو وا
 .33سنة 

 . 213ص شرح درة الغواص ،الشھاب الخفاجي ،  )4(
 .8سورة البروج ، الآیة  )5(
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: معناه) نقموا(و وما نقموا منھم:یقول ابن منظور في قوله تعالي    
وا: (الجمهور وقرأ.وتعدوااعتدوا  ْ قَم َ   . )1(بفتح القاف) .ن

دة:وتقول     ّ بطانة جی ھا أی :قال االله تعالي .  الباء بكسر ، )2(قد اشتریت ُ یً

نِ  الذین أمنُوا لا وِ نْ دُ ةَ مَ قیل من زائدة  ))3مْ كتتًخذِوا بِطَانَ
 .)4(من یمان أو حال من مما تعلقت بهلإاالمعني بطانة دونكم في العمل  و  لأن

  ).نقم(، ولسان العرب )قمت تنقمنو :قال(
 لا تتخذوا بطانة من دونكم:قال ابن عطیة في قوله تعالي        

ه تعالي المؤمنین بهذه الآیة ا نهي أن یتخذوا من الكفار والیهود أخلاء  یأنسون بهم في للً
 نین ،دون المؤم یعني من من دونكم ،(:ولهوق الباطن من أمورهم ویفاوضونهم في الآراء ،

خشیة  م ،لتي فیها الكلااأفیض إلیه أنه معدوم من القمة  فتفضي فیم) دون(     ولفظة
صلي االله علیه النبي  نسان من توجه ومن هذا المعني قولالأخلاء بما یلي بطن الإ

وبطانة  بطانة تأمره بالخیر وتحفه علیه ة إلاّ وله بطانتان ،أمر اة ولا ذي فما من خلی:وسلم
  .)5(تأمره بالشر وتحفه علیه والمعصوم من عصم االله

وقد نصح فلان لفلان . شكرتُك ونصحتُك :یقال ولا. وتقول ؛شكرتُ لك ، ونصحتُ لك   
 .)7(لي ولوالدیك أشكر:قال االله تعالي .هذا كلام العرب .)6(وشكر له ،

هدیتك للإسلام  وأشكر وصیناه وأمرناه بأن أشكر لي :یعني:عطیة قوله د ابننوع
ً لإ(لدیك بما فعله إلیك لوا   .فأجازیك بعملك) المصیر ي

                                                        
 .207ص ح المنطق   ،اصلاابن السكیت ، )1(
 .100ص ،تلحن فیه العوام الكسائي، ما )2(
 .118آل عمران ، سورة  )3(
 .147ص العكبري ، إعراب القران ، )4(
 .52- 1/496ابن عطیة ،المحرر ، )5(
 ).وألاجود نصحت لك وشكرت لك  نصحتك  وشكرتك ، :یقولون  ( 402:في أدب الكاتب ابن قتیبة ،   )6(

 .14لآیةا:سورة لقمان  )7(
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  المبحث الثاني
    :كتاب الحریري نماذج من

 ،قدم سائر الحاج: أنهم یقولون، وأغلاطهم الواضحة ، حة فمن أوهامهم الفاض    
، والكلام على  )1(بمعنى الجمیع ، وهو في كلام العرب بمعنى الباقي) سائراً (فیستعملون 

طلاقه على الجمیع ، وعمومهُ لكل باقٍ قلّ أو اشتقاقهسائر من ثلاثة أوجه  ٕ كثر  ، وا
  .وضده
ما بقى في الإناء فعینه همزة ، وقال  من السؤر وهو:فقیل  اشتقاقهأختلف في : الأول

كونه هو معتل العین من سار یسیر ومعناه جماعة یسیر فیها ، وردّ  :)2()أبوعلي الفارس(
  : من السؤر من وجهین

  .ل ، والسائر یقتضي الأكثرأن السؤر بمعنى البقیة ، والبقیة تقتضي الأق: أحدهما
ها(أنهم حذفوا عینه في قوله : والآخر ُ ار َ نما ذلك لكونها بالحذف ، ولو) بهي أدماء س ٕ  وا
  .عینه همزة في الأصل لم یجز حذفهاكانت 
على  أنه من سؤر وهو البقیة ،وأجازه أبو علي : الثاني أنكر قوم إطلاقه على جمیع بناء ً

فلن (: )3()ابن الأحمر(علیه بقول الشاعر  واستدلواومن تبعه ،على أنه من سار یسیر 
ما بقي أو  باعتبارأنه لا مانع من كون الباقي جمیعاً ، ) تعدموا من سائر الناس راعیا

  .عن مطلق الجمیع ترك ، فتجوز به 

                                                        
 دارالفكر،القاموس المحیط ،  مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز بادي ،،  43الحریري ـ دورة الغواص ، ص  )1(

 الجمیع  ،ورأى مجموعة أنها تعني  بمعنى الباقي ، يأورده الحربر  فصل السین ، الراء ، باب بیروت،
حرف  م،2004، 2مكتبة لبنان، بیروت ط ، ترتیب ومراجعة داؤد سلوم وآخرون كتاب العین ،الفراهیدي ، و .43ص

 .    345بمعنى الباقي ، ص السین ،
ام في النحو ، كان إم. هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد الفارسي النحوي : أبو علي الفارسي )2(

والتكملة في  ثم رحل إلي فارس ، وصنف له كتاب الإیضاح  ، ، وأقام بحلب عند سیف الدولة ـه307نة دخل بغداد س
 .47شرح درة الغواص، ص  الشهاب الحفاجي ، غد اد ،، بب ـه378وتوفي سنة  ـه288النحو ، ولد سنة 

كان صحیح الكلام كثیر الغریب قال عنه محمد بن سلام في طبقا ته ، . هو عمرو بن أحمد الباهلى  :إبن أحمر   )3(
  .48ص. شرح درة الغواص الشهاب الخفاجي ،. 
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وعنده حین أسلم  )1()غیلان(وقع في حدیث لاً استدلاظن قوم أنه یختص بالأكثر  :الثاني
أختر أربعاً منھن : لى االله علیه وسلمعشر نسوة فقال له النبي ص

والصحیح أن یستعمل في كل باقٍ قلّ أو كثر لإجماع أهل . ))2 وفارق سائرھن
أي أبقوا في الإناء  ))3ستروااشربتم ف إذااللغة على أن معنى الحدیث 

  .  لأن المراد به أن یشرب الأقل ویبقى الأكثر.بقیة ماء

وغیره بأنه كلام مختل لأنه یقتضي كون ستر من السؤر  )4()ابن هشام(علیه  أعترض    
نما قیل  ٕ ، كون معنى أستروا أبقوا الأقل یقتضي أن یكون سائر للأقل ولم یقل به أحد  وا

لى الذي خیل له أنه قد ثبت بقوله صو . جمیع أو للأكثر ، فهذا لا یدل له ولا لغیره إنه لل
من ستروا ، أنه یستعمل  واشتقاقهأنه یستعمل للأكثر ) وفارق سائرهن( االله علیه وسلم 

للأقل وهذا خلف ، لأن ما أُشتق من شيء لا یخرج عن معناه ، والجواب أن المدعي أن 
طلاقها على الكثیر لا نزع فیه سائراً بمعنى البقیة وأنها من السؤر بمعنى البقیة أیضاً ، ٕ  .وا

ولم یتعرض ومحل النزاع الإطلاق على القلیل فاستشهد علیه بإطلاق السؤر على القلیل 
  .   لى أن السؤر یستعمل بمعنى الكثیرلإقامة دلیل ع

                                                        
ه حین هو غیلان بن سلمة بن معتب بن مالك ، أسلم بعد فتح الطائف ، ثقفي ، وهو ممن وفد على كسرى وأجاب )1(

وكان شاعراً  ؟ فقال غیلان الصغیر حتى یكبر والمریض حتى یبرأ والغائب حتى یقدم ،أي ولدك أحب إلیك: سأله 
 .48ص. شرح الدرة .الشهاب الخفاجي ،محسناً ، 

) م 1998 – ـه1419،  1طسنن ابن ماجة ،  ) ـه 275 -207( لحافظ أبي عبد االله محمد بن یزید القزوني ا )2(
ُ  40كتاب النكاح .  292، 2القاهرة ، دار الحدیث ، / طبع ونشر وتوزیع  سلم وعنده أكثر من أربع ، باب الرجل ی

 .  نسوة 
 .أي أبقوا منه بقیة .2/327النهایة في غریب الحدیث ، ،لأثیرابن ا  )3(
اري ، المصري، ولد هو جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنص: ابن هشام )4(

مثل قطر الندى ،  ، وكان عالماً بالنحو ، له مصنفات مشهورة  ، ـه761في بها ستة ، وتو  ـه708عام   بالقاهرة ،
 .  50شرح الدرة ، ص الشهاب الخفاجي ،.ور الذهب وشذ
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 إن أكل لف_:فقالت: لتي ذمت  زوجها ا) أم زرع (وما جاء في حدیث     

الجمیع  بأصله ثم كنى به عن أخذ يءخذ الشأوأصله . ))1وإن شرب إشتف ، 
المدح بأن یراد عن عائشة رضي االله عنها یحتمل ) مرویاً ( وحدیث أم زرع حدیث مشهور

لی ٕ   .ه ذهب المصنفأنه لا یمنع حق العیال ولا یدخر لغداً شیئا ، وأیضاً یحتمل الذم وا
  :المتتابع والمتواتر

  نقطاعاتواترت كتبي إلیك ،یعنون اتصلت من غیر : معنى التواتر ومن ذلك قولهم     
ُ الشيء ثم )2(.، وذلك غلط لاتصالافیضعون التواتر في معنى  ُ مجيء  انقطاعهُ إنما التواتر

تْر وهو الفرد یقال ثم مجیئهُ ، وهو َ هر اتو : تفاعلّ من الو بر أتبعتُ بعضَ َ  ت الخَ ن ْ ی َ بعضاً وب
ة َ نیه برین هُ تْراقال االله تعالى. الخَ سلَُنا تَ رسلنَا رُ مّ أَ تْرى . ))3ثُ َ أصلها و

ُ من الو   رةتمن الموا ت التاء ْ دهراً طویلاً او ، ومعناه منقطعة متفاوتة لأن فأُبدلَ ییَّن َ بین كُلَّ ن
واتر فلانٌ : فإذا قیل  .لا بأس بقضاء رمضان تترى أي منقطعاً :  )4()أبو هریرة(وقال 

  .)5(كتبه فالمعنى تابعها وبین كل كتابین فترة
  

مون فیه )1(متواتر :ویقولون للمتتابع    یقال أوهمت الشيء تركته وأوهمت  ،فَیوهُ
ماَ  هَ َ م و هَ ْ و َ  )2()ثیرابن الأ(بالتحریك إذا غلط قاله  الكتاب إذا أسقطت منه شیئاً ، ووهم ی

                                                        
 .، طبعة دار الشعب 503، 5مسلم ، صحیح  )1(
 .13الحریري ، درة الغواص ، ص  )2(
 . 44سورة المؤمنون ، آیة  )3(
وقیل عبد االله  وأكثرهم حدیثاً عنه ، إسمه عمر بن عامر ، وسلم ، لى االله علیهصریرة الدوسي صاحب رسول أبو ه )4(

، ولازمه بعد ذلك  لى االله علیه وسلم م عام خبیر وشهدها مع رسول االله صبن عامر ، وقیل عبد الرحمن بن عامر ،أسل
ن وا تر قضاء رمضان بالعقیق ودفن بالمدینة ، ولفظه ،لا بأس أ ـه59توفي سنة .لى االله علیه وسلم ،ودعا له النبي ص

 .، مادة وتر  191ص4ج 0أي یفرق فیصوم وما یفطر یوم: وفسره ابن الأثیر بقوله 
، من ذلك تواالتواتر مجيء الشيء بع: قال أبو محمد بن برى )5( ترت كتبي إلیك أي جاء بعضها ضه في أثر بعض وتراً

، ومواترة الصوم أن یصوم یومه ویفطر یوم لا  –ین فیأتي به وتراً وتراً ، وكذلك قول أبوهریرة في أثر بعض وتراً وتراً
شرح درة الغواص   الشهاب الخفاجي ، بأس بقضاء رمضان تترى أي لا بأس علیك أن تصومه وتراً وتراً بمعنى الإفراد ،

 .848 – 847، ص
 .13الحریري ، درة الغواص ، ص  )1(
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لأن العرب تقول جاءت الخیل . لوهم في الوهم  فسرى معناه للفظهفأحفظه ، فإنه قد شاع ا
إذا تلاحقت وبینها  ،متتابعة إذا جاء بعضها في أثر بعض بلا فصل وجاءت متواترة 

لأن التواتر أن یؤتى بالشيء وتراً وتراً ، أي منفرداً فیقتضي الفصل ، والتَّبع یكون .فصل
، َ  استعمالتصال ، لكن ورد في لاففیه إشعار با متبوعاً ُ كلَّ منهما موضع العرب وضع
ن شئت ففرق )3(إن شئت فواتر: (قال الزمخشري في قضاء رمضان . الآخر ٕ وفي ). وا

دِ في غریب الحدیث  أنه محتمل لهما قال )4()لكشفا( ْ ی َ الوتیرة المداومة على : أبو عب
ثم إن التتابع هو التوالي الذي لم . فسوى بینهما . الشيء وهو مأخوذ من التواتر والتتابع 

یتخلله فاصل یبطل حكم توالیه نسقاً فإن الیومین قد فصلت بینهم لیلة ولكن فصلها لا 
  .توالیهما وتتابعهما یبطل حكم 

وهذا الذي جنح إلیه .شيءفعله تارات أي حالاً بعد حال وشیئاً بعد : ومنه قولهم       
لَّي أیاماً من ) لعلي(قلت : قال )5()عبد الخیر(وروى .المصنف َ ُ (رضي االله عنه أن ع شهر
ن ش :أقضیها إن شئت متتابعة: أن أقضیها متفرقة؟ قال فیجوز) رمضان  ٕ  .ئت تترىوا

ّ لأنه ،بلى تجزى تترى : لا تجزي عنك الإَّ متتابعة قال: فقلت إن بعضهم قال :قال ز عّ

                                                                                                                                                                         
الدین ابن الأثیر صاحب كتاب النهایة في غریب الحدیث ، وعز هم مجد : یحمل هذه الكنیة ثلاثة أشقاء : ابن الأثیر )2(
. لتاربخ ، وضیاء الدین بن الأثیر صاحب كتاب المثل السائر في البیان والبلاغة لدین بن الأثیر صاحب الكامل في اا

، وولد الثالث عام  ـه630وتوفي بالموصل عام  ـه555وولد التاني عام  ، ـه606وتوفي عام  ـه 544ولد الأول عام
، لإسلامیة دار المعارف ا –، والمقصود الأول لأنه كان یعنى بغریب الحدیث والنحو  ـه637وتوفي ببغداد عام  ـه558

 .62شرح درة الغواص ، ص الشهاب الخفاجي ،
 . 226، ص 1روایة الدارقنطني ، ج من حدیث موقوف من. إن شئت فواتر: في الكشاف  )3(
  .743م،  ص 1941،عن آسامي الكتب والفنون  ، استانبول ، كشف الظنون ، خاجي خلیفة )4(
بن یزید الهمذاني المیداني ، وكنیته أبو عمارة ، صحابي ، كان من أكابر أصحاب علي رضي االله عنه : عبد الخیر )5(

 .65ص. شرح الدرة  الشهاب الخفاجي ،  –فة وسكن الكو 
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خر: وجلّ قال ما قال كن التتابع ولو أرادها متتابعة لبی ))1فعدة من أیَّام أُ
  .))2فصیام شھرین متتابعین: سبحانه وتعالى

 ههمقلبت في تُخمة و  ت الواو تاء كماوعند أهل العربیة أن أصل تترى وترى فقلب    
  .)3(وتجاه لكون أصولها من الوخامة والوهم والوجه

ُ (س قرأ جمهور النا شھر رمضانوقوله تعالى      بتداء اوجهه خبر . بالرفع ) شهر
الذي أُنزل فیه  [بتداء وخبره لااعلى : بدل من الصیام وقیل : یل ، إي ذلكم شهر ، وق

  .)4(]فمن شهد  [بتداء وخبره اوقیل .  ]القرآن 
والفاء الداخلة علیه ) أفطر(یام أُخر، فحذفأفعلیه عَّدةُ من  فأفطر:فعدة من أیام أخر     

 )6( فصیام شھرین متتابعین :قال االله سبحانه وتعالى .)5(وكذلك الواو ،
تتابعین في الأًیام لا یتخللها  ُ هُ فیجز به صیام شهرین م ُ لَ فمن لم یجد العتق ، ولا اتسع ماله

روا  دَّ قاطعاً  فإن عرض حیضاً في.فِطْ َ ع ُ   .أثناء الصیام لم ی
   :معنى أزفَ الوقتُ 

هم     قد أزف : والصوابُ أن یقال . قد زاف الوقت إذا قرب ، وهو خطأ : ومن ذلك قولُ
  .)7(وكل شيء اقترب فقد أزف زفاً . وقتال

، أي دنت القیامة، فأما زاف فیستعمل في  ))1أزفت الآزفة:قال االله تعالى    
المرأة في  ةجناحیها وذنبها على الأرض ، وزافالحمامة إذا نشرت  ةفزا: الحمامة، یقال

  .في مشیه زیفاً وهو سرعة في تمایلمشیها كأنها تستدیر، وزاف الجمل 
                                                        

 . 184ة البقرة ، آیة سور  )1(
 . 92نساء آیة ال:  ةر سو  )2(
 . 66ص.، شرح الدرة الشھاب الخفاجي ،  )3(
 . 14، 175ص طیة ، المحرر الوجیز ،تفسیر ابن ع )4(
 م2004- ـه1425حقوق محفوظة ،ابن عقیل ،محمد محي الدین ،المكتبة العربیة ،لبنان، للطباعة والنشر جمیع ال )5(
،1،221. 
 . 70سورة النساء ، الآیة  )6(
 .15الحریري ، درة الغواص ، ص  )7(
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 فيفیحرفونه ، إشارة إلي تضایقه ومشارفة تصرَّمه ، وقت الصلاة  )2(یقولون أزف   
أزف الشيء بمعنى دنا و اقترب ، : وضعه ویعكسون حقیقة المعنى لأن العرب یقولون 

  :)4(یمدح بها النعمان:  )3(قولُ النَّابغة.ومما ید ل أیضاً على أن أزف بمعنى اقترب 
نَا أزفَ التَّرحُّلُ غیرَ أنَّ  كَابَ نِا  *** رِ الَ حَ زُل بِرِ لمَّا تَ

كَأنْ قَدِ   )5(وَ

اقترب ؛ إذ لو  أزِفَ الترحل أي: فتصریحه بأن الركاب مازالت، یشهدُ بأن معنى قوله    
، أي وكأن قد سارت ، ) وكأن قد:(ت الإبل أو الركاب ، ومعنى قولهكان قد وقع لسار 

َ على ما أُ فحذ ونبَّه بقَد على شدة التوقُّع وتداني الإیقاع له  قيِ ،لف الفعل لدلالة ما بقى
كأن قد،أي یقتضى خلافه فالأولى تركه كأن قد : ،والعربُ تقول في كل ما یتوقع حلوله 

جد كونه وأظلَّ وقعهُ  ُ  النبي :قال. نه ، وهو مجاز مشهور أي قرب زما) أظل وقته.(و
أیھا الناسُ :(انفي خطبة خطبها في آخر یوم من شعب لى االله علیه وسلم ص

َ )،قد أظلكم شھرٌ عظیم ، یعني رمضان أي دنا منكم وقرب حتى كأنه ألقى
ه   .)6(علیكم ظلّ

، والرِكاب الإبل والرواحل واحدها راحلة ) الارتحال(الترحل .)1(دنا وقرب) أزف:(الشرح    
ل.(ولا واحد لها من لفظها ، وقیل جمع ركوب وهو ما یركب من كل دابة  َ ز  مضموم) نَ

                                                                                                                                                                         
 .57سورة النجم ، آیة  )1(
)2(  َ لأزف وا: اندمل ، وأزف الشيء قل: ث الزايعجل ، وأزف الجرح بتثلی: دنا ، وأزف الرجل: فاً وأزوفاً أزف كفرح أَز

 .الضیق وسوء العیش : محركة 
وهو أحد الأشراف الذین غض الشعر منهم ، یعد من النابغة الذبیاني زیاد بن معاویة ویكنى أبا أمامة ، هو : النابغة )3(

 .70شرح درة الغواص ،  صالشهاب الخفاجي ، ،  37،   دیوان  النابغة. الطبقة الأولى المقدمین على سائر الشعراء 
لنعمان ، یقال إن النابغة قالها في زوجة االنعمان بن المنذر ملك الحیرة ، وكان یؤثر النابغة ویقریه ، وهذه القصیدة  )4(

 .وقیل إن ما فیها من أوصاف
 .37دیوان النابغة ، ص  )5(
الإمام العلامة جمال الدین محمد بن عبد االله بن مالك الطائي الشافعي النحوي نزیل دمشق ، ولد سنة : ابن مالك )6(

عدیدة تشهد بفضله إتقان العربیة حتى بلغ الغایة ، له مؤلفات  ، وسمع بدمشق وتصدر بحلب وصرف عنه إلى ـه 600
الشهاب و  ـه672وفى سنة ، ویكفي أن تكون الألفیة في النحو من مؤلفاته التي تعرض على شرحها كثیر من العلماء ت

 . 98ص، شرح الدرة  الخفاجي ،
 . 70الشهاب الخفاجي ، شرح درة الغواص ، ص )1(
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الرحیل جمع رحل وهو مسكن الرجل ) الرحال(وأصله تزول  –مضارع زال  –الزاي 
  .وكأن قد زالت وذهبت بقرینه لما تزل : أي ) وكأن قد(ومنزلته 

 ]الركاب[السفر و ]لترحل[دنا وقرب و :  اوأزوف.... أزفاً من باب ]أزف[:اللغة
ر الراء جمع بكس ]الرحال[و. واحدتها راحلة من غیر لفظها وقیل واحدتها ركوبة يالمط
  .أمتعة المسافر: رحل

  قال نتنتقل بأمتعتنا،مع عزمنا على الالقد اقترب موعد الرحیل إلاّ أن إبلنا لم ت: المعنى   
ً بالزا] أزف: [الإعراب   ): غیر(فاعل مرفوع : ]لترحلا[مبني على الفتح أن  ي فعل ماض

منصوب وذلك لأن المستثنى منه ومن قرب الرحیل المفهوم من قرب أعم من أن یكون 
مع سبق الإبل بأمتعة المسافر قبل خروجه كما هو العادة أو صح عدم سبقها بما ذكر 

عدم انتقال الإبل بالأمتعة فهو من جنس المستثنى منه لدخوله تحت  والمستثنى وهو
  .تنصب الاسم وترفع الخبر حرف شبه بالفعل] أن[عمومه 

ضمیر متصل مبني على السكون في : ناو :ها منصوب وهو مضافاسم] ركابنا[     
فعل مضارع مجزوم بلم بالسكون ، ] تزل.[حرف نفي وجزم وقلب] لما[محل جر الإضافة 

فلما دخل إلى أم حذف الضمة فالتقى ساكنان فحذفت الواو لالتقائهما ، وفاعله خبر 
  .ره هي یعود على الركابواباً تقدیمستتر منه ج

خبر متصل مبني على السكون في : ونا. سم مجرورارحال . الباء حرف جر] برحالنا[    
. ضافة بالإ. والجملة في محل رفع خبر. تزلوالجار والمجرور متعلق ب.الإضافةمحل جر،

) كأن(الواو للعطف ) وكأن(والجملة في محل رفع خبر أن . تزلوالجار والمجرور متعلق ب
قد حرف ) قدن(الركاب محذوف مخففة من الثقیلة واسمها في ضمیر الشأن أو ضمیر 

  .أن محذوف تقدیره قد زالت وانتقلتوخبر ك. والنون عوض عن الواو . تحقیق
لیاء  ، فحذفت ا لأن أصله قدي) قد(دخول تنوین الترنم في الحرف وهو : الشاهد فیه   

  .وآتى بالتنوین عوضاً عنها
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  .)1()قد(وهو جواز حذف الفعل الواقع بعد : وفیه شاهد آخر     
َفَ أزفأ وأزوفا  –قال ابن منظور في لسان العرب  فَ یأز َ َ وكل شيء : أز ب َ أقتر

نا وأخذ: ، فقد أزفَ  أزفأ، أيقتَربُ أ ن استبع: دَ ٕ داها ، قال د الناس الآزفةُ القیامة لقربها وا َ م
فتِ الآزِفة: االله تعالى وأزف الرجل أي . ؛ یعني القیامة ، أي دنت القیامة  زِ
ل ، فه جَ   .و أَزِفا ،على فاعلعَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
بَ دنا : أي) قد أزِفُ الوقت وحان الأجل( :وفي الحدیث  ُ ستعجلُ : والآزفُ : وقر ُ الم

بان هو أضعفُ : وهو المتداني ، وقیل: والمتأزف من الرجال َ   . )1(الج
ُ فاحش وغلط : ویقولون    لتیَّا  والَّتِي ، فیضمون اللام الثانیة من اللَّتیا ، وهو لحن بعد الَّ

ل ،شائن  صت الذي والتي عند تصغیرهما لأن العرب خَ  ،)2(تَّیا بفتح اللامإذ الصوابُ فیها الَّ

                                                        
 . 23- 22ص  1محمد محي الدین ،قیل  ،ابن ع )1(

 . 4 – 5|  9لسل ن العرب ،  .ابن منظور ،16الغواص ،  صالحریري درة  )1(
 .16الحریري ، درة الغواص ، ص  )2(



     
 

- 65 - 
 

زادت ألفاً في آخرها ، أسماء الإشارة بإقرار فتحة أوائلها على صیغتها ، وبأن  وتصغیر
ضاً عن ضم أَولها َ و لذیَّا : ، فقالوا في تصغیر الَّذي والتي عِ لتیا ، وفي تصغیر ذالك الَّ والَّ

یَّاك و : وذلك یَّا لك ، وعلیه أنشد ثعلبذَ   :)3(ذَ
ذَیَّالِكَ ـــــب*** بذِیَّالكِ الوادي أھیمُ ولم أقُلُ 

دِ   الوادي وذَیَّاك مِنْ زُھْ
بَّ شئً تولَّعتْ ولكنَّ إذا ما  رفُ التَّصّغیر * **حُ بھِ أحَ

دِ  وجْ  مِنْ شَّدةِ الَ

بَّ شيءٌ یعني به أُحب : أراد أن التصغیر قد یقع من فرط المحَّبة ، وقوله       إذا ما حُ
َّ طب(في المثل السائر كما جاء  ، أحبَّ الشيء وحبَّه بمعنى: لأنه یقال  إلا  )4()من حب

بّ (ول من لفظة وبنوا المفع) أحب(الفاعل من لفظه أنهم اختاروا أن بنوا  : فقالوا للفاعل) حَ
حبّ وللمفعول محبوب ، لیعادلوا بین اللفظیین ف ُ   . عنهما عي الاشتقاق منهما والتفریم

لتیا ، یعنى عن تصغیر اللائي واللاتي عند سیبویه ، وصغرهما       لتیَّا جمع الَّ والَّ
ف لامهما وهي الیاء الأخیرة ، وتقلب الهمزة في اللائي  الأخفش بقلب الألف واواً ، وحذ

لویا واللتیا لغة ، كما في التسهیل خلافاً للحریري في  لویتا ، وضم لام الَّ لویا والَّ رَّة (فیقال الَّ دُ
نما ساغ تصغیر الإشارة والموصول ، لأنهما یوصفان ویوصف بهما  ) الغواص ٕ وا

نع ُ   . )1(عمل اسم الفاعل مصغراً ، كما منع موصوفاً  والتصغیر وصف في المعنى ، ولذا م
فتحذف الیاء ، وتولى علامة التثنیة ما ) واللتیا: لتي ا(وتقول في تثنیة : قال ابن مالك    

الذي (اللذیان واللتیان إلا أن :  فیقال  -قبلها وهي التاء ، وكان القیاس إثبات الیاء فیها 

                                                        
وعاش إحدى وتسعین سنة ، وكانت بینه وبین المبرد منافسة  ، ـه200هو العباس أحمد بن یحي ، ولد سنة : ثعلب )3(

  :حتى قیل في حقهماماً على أقرانه شدیدة ، فقد كان كل منهما مبرزاً فاضلاً في عمله متقد
  ولذ بالمبرد أو ثعلب ***أبا طالب العلم لا تجهلن

  بهذین في المشرق والمغرب***  رونة ـعلوم الخلائق مق
 . 16الحریري ، ص درة الغواص ،

 2582، 2ج. معناه من أحب فطن واحتال لمن یحب والطب الحذق / المثل السائر المیداني ،  )4(
 .  119قافیة ، بیروت ، لبنان ، ص، المكتبة الث ذا العرف في فن الصرف ش الحملاوي ،   )1(
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حظ في التحریك ، فلذلك لم تفتح قبل علامة للتثنیة ،  ]لیائهما[كانا مبنیین لم یكن ) والتي
  .بل بقیت ساكنة ، فحذفت لالتقاء الساكنین 

وهو مع ) اللذان واللتان(فنقول ] الذي والتي[إشارة إلى جواز تشدید النون في تثنیة 
  .)2(الألف متفق على جوازه ، وأما مع الیاء فمنعه البصریون ، وأجازه الكوفیون

ّ الأسماء المتمكنة ؛ فلا تصغّر المبنی التصغیر لدى ات ابن عقیل ، من خواص
وفروعها شبهاً ) ذا(و) الذي(وأن في . وفروعه) ذا(وفروعه و) الذي(وشذ تصغیر 

بالأسماء المتمكنة بكونها توصف ویوصف بها ، وتُذكر وتؤنث تثنى وتجمع ، فاستبیح 
على حاله من فتح أو  أولهافتُرك . ن على وجه خولف به تصغیر المتمكنتصغیرها لك

المثنى ، ورافقت  في آخر غیر ةالمجتلب للتصغیر ألف مزید ومضم وعوض من المضم
دغام ألف ) اللتیا(و) اللتیا: (ة یاء ثالثة ساكنة بعد فتحة فقیلالمتمكن في زیاد ٕ بفتح اللام وا

  .یاء التصغیر في یائیهما 
  
  
  

       
ُ هاتان اللفظتان في اوهو مستكرام هلُ الإِ أفلانٌ یست: ویقولون     ع َ م ْ ل للإنعام ، ولم تُس هِ

 َ دٌ من أعلام الأَدبكلام العرب ، ولا ص َ هما أَح َ ب هُ الكلام أَن یقال.وَّ فلان یستَحقِّ :ووجُ
  .)1(أهلٌ للمكُرمة التكرِمة ، وهو

هم من قال یست خطأ )2()زهريالا(في لسان العرب قال       نما أبعضُ ٕ هل بمعنى یستحق  وا
وأما أنا فلا أنكره ولا أُخطي من قاله لأني . عال من الإهالة وهي الشحم اللذابستفإهو 

                                                        
 . 207ص،  1، شرح الألفیة ، ج هشام ابن  )2(
 .17الحریري ، درة الغواص ، ص  )1(

ي هراوة وتوفي سنة  ف ـه2 8 2محمد بن أحمد بن الأزهر ، وكنیته أبو منصور ، فقیه لغوي ، ولد سنة : الأزهري )2(
 .83ص ،شرح درة الغواص الشهاب الخفاجي ، أشهرها ،نیفه صا، ت ـه 37
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أبا (ستأهل یا ت: یقول للرجل شكر عنده یداً أَولآها ) بني أسد(سمعت أعرابیاً فصیحاً من 
یَّت) حازم   . عة من الأعراب ، وما أنكروا قولهبمحضر جما. ما أولَ
یدل على معنى استوجب ، إنما معناه أن یطلب  لا استأهل(:وقال. )3()المازني(كره وأن   

  .مراداً أن یكون من أهل كذا ولیس هذا 
ه الطَّلب) المازني(، ما ذكره  )4()الزمخشري(وهكذا قال        ُ  غیر وأرد لأن أستفعل یلزم

د تِ َ له ذلك طلب الإكرام وأن كأن فعله الذي أوجب .، أو یقال طلبٌ تقدیريِّ كأستخرجت الو
  .التحیل في الإخراج بمنزلة الطلب یكون أهلاً له كما جعل

عَّظمة إلا أنه قد تجوز به         ُ ُ أسماء االله تعالى والأنبیاء والأمور الم نع تصغیر ُ م
ني: كما یقول الرجلُ لابنه فاستُعمل للتعظیم تارةٌ وللتحبیب تارة ، وللرأفة والتقریب ُ   .یا ب

  
  

َّ طبالمثل السائروفي  ب َ وهو مثل . أعمل من طبَّ لمن حبَّ : وقالوا أیضاً  من ح
لا یداوي حبیبه ، لأنه ... المحب: أنه قال )1()قواعد ابن هشام ( مشهور ، وفي شرح 

یقدم على علاجه ، فطب في المثل یتعَّین أنه بمعنى الفطنة والحذق   لشدة شغفه به لا
طباً لاحتیاجه لكمال الفطنة ، فإنها أصل معناه  ولذا سمي السحر ومعالجة المرض

  :  في معلقته) عنترة(كما قال  الحقیقي،
لم   ّ         وقال ). هو لا بس السلامة أي الدرع (یعني. طب بأخذ الفارس المس

بَّ ) الكسائي( أي المجرد المبني على ثلاثة حروف ، الثلاثي لغة أما تراها في : حَ
  .  تصاریفه

                                                        
هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني ، البصري النحوي ، كان إمام عصره في النحو والأدب ، : المازني )3(

 . ـه 249توفي سنة  له مؤلفات عدة ،أخذ عن الأصمعي ، وأخذ عنه المبرد ، و 
رجعوا إلى أهلیهم ، وفلان هل بكذا ، وقد استأهل لذلك وهو مستاهل له ، وقال : أهل ،ي أساس البلاغة الزمخشر  )4(

 .     تعملونه استعمالاً واسعاً سمعت أهل الحجاز یس
 . ـه 1298هشام ، وطبعت بالأستانة الإعراب عن قواعد الإعراب ، وهو رسالة مختصرة ألفها ابن  )1(
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هو أهل لكذا : وبن ظفر إنهم قالوا) أبو محمد(ل في كتابه هذا ، وقاأكثر المصنف 
أي صار ) كاستنوق الجمل( فاستأهل استفعل منه ، وأصله الهمزة فسهلت وهو جائز كثیر

كالناقة ، وكان بعض العلماء یخبر أن هذا  المثل لطرفه ابن العبد وذلك أنه كان عند 
 :ناقة فقالفي وصف جمل ثم حوله إلى نعت بعض الملوك والمسیب بن علي ینشد شعراً 

ویقال أن المنشد كان المتلمس أنشد مجلس البهئ قیس بن ثعلبة . طرفه قد استنوق الجمل
 : وكان طرفه یلعب مع الصبیان ویتسمع فانشد المتلمس

  *هتضارحوقد أتاني الھم عند ا*
  .فلما سمع طرفة البیت قال استنوق الجمل 

مع أن السماع فیه ثابت عن كثیر .عنى صار أهلاً كان جائزاً قیاساً فإذا استعمل استأهل بم
  .برة بإنكاره وتكثیر السواد بمثلهفثبت أنه مسموع فصیح ومقیس صحیح  فلا ع. ن الثقاتم

  :لعمرو بن أسدي  )1(فأما قول أبو قتیبة
كلي یامَّي و استاھِلي بل ُ ن اَّلذي إ َّ * ** )2(لا َ

منُ مالیھ  )3(أنفْقتُ ِ

ْ  )استأهلي(فإنه عنى بلفظة     ؤتَدم به من السَّم ُ ن أي اتخذي الإهالة ، وهي ما ی
ك دْ َ أي خذي صفو مالي وأحسن  استأھلي أھالتي وأحسني إبالتيوفي أمثال العرب . والو

ّ اسم امرأة ، وروى أم بدله وقال  :قال الشهاب الخفاجى )4(.القیام به في ) ابن السید ( مي

                                                        
، بالكوفة وكان قاضى لمدینة ـه 213مد بن مسلم الكوفي الدینوري ، ولد سنة وهو أبو عبد االله أبو مح: ابن قتیبة )1(

 الشهاب الخفاجي ،.ـه 256ة أدب الكاتب ، توفي سن.. دینور ، ثم اشتغل بالتدریس ، في بغداد ، له مؤلفات منها 
 .174ص درة ا لغوا ص ، حشر 

ي یا أم وكسر التاء في أنف )2( ّ سن ، فذكر یام الخفاجي ، شرح درة الغواص ، الشهاب .اللسان مادة أهلقت ، وهو حَ
 .83ص

استأهل : ویقالأَكلها ، : استأهلها: وفي المصباح المنیر . أساس البلاغة .أكلها : كلي ، استأهلها : معاني استأهلي )3(
  .بمعنى استحق

 . 55، ص1مثل السائر  ، الالمیداني ،  )4(
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والفتح على . أم بفتح المیم وكسرها وروي فیه هذا البیت لا أعلم قائله :)أدب الكاتب( شرح
أمَّة وهي لغة في أم ،  یا أما فحذفت الألف وكفى عنه بالفتحة ، أو أراد یا: أرادقدیر أنه ت

  . لنداء وهو حذف آخر الاسم الرباعيأي استعمل الترخیم في ا ، فرخم
  : قال ابن مالك في ذلك 

كما سعا فیمن دعا ***    دى    ترخیم أحذر المنا
 سعادا

  :الفرق بین سهرنا وسرینا
ه العامَّة غیر موضعه قولهم ماف ُ فعلت البارحة كذا وكذا، وذلك غلط : تضع

فعلته البارحةَ إلى آخر :  والصواب أن تقول فعلت اللیلة كذا إلى الظهر ، وتقول بعد ذلك
  .الیوم

إلى الزوال ، ثم المساء إلى آخر والصباحُ عند العرب من نصف اللیل الآخر 
َ عن  وِي ُ   ).ثعلب(نصف اللیل الأول ، وكذا ر

ة ذلك      حَّ ّ ومما یشهد بصِ َ عن النبي وِى ُ من فاته : (أنه قال صلى االله علیه وسلم ما ر
  ).شيء من ورده أو قال جزئه من اللیل فقرأه ما بین صلاة الفجر فكأنما قرأه من لیلته

ا وقع حینم،  ))1 فحمى أو طاعونذات لیلة في دعائه  لى االله علیه وسلم ال صوق
ّ : قال .الطاعون بالشام ثلاثة مرات فلما أصبح .وجلّ أن لا یهلك أمتي  أني سألت ربي عز

لى االله وعنه ص. یلهُ تدعو بدعاء یا رسول االله لقد سمعتك الل: قال له إنسان من أهله 
ھل رأى أحد منكم (:لاة العشاء یقولأنه كان إذا قعد بعد ص علیه وسلم 

إذا رأى أ حدكم الرؤیا :( أنه قال  )2().؟ اللیلة رؤیا

یستعذ باالله من الشیطان ثلاثاً ولیتحول عن جنبھ 

رني :(عند صلاة الفجر) لبلال(وقال ). الذي كان علیھ یا بلال ، خَبْ

                                                        
 .248ص/  5،  ج 1773نبل ، كتاب الرؤبا، حدیث رقم الحدیث في مسند الإمام أحمد بن ح )1(

 56ص/ 5ج... هل رأى أحد منكم رؤیا : یقول لأصحابه : ولفظه . الحدیث في صحیح البخاري في باب التعبیر  )2(
 .ط دار الكتب . 
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يَ عمل عملتھ منفعة في الإسلام  رجْ ني سمعتُ فإ: بأَ

ك بین یديَّ في الجنة  شفََ نعلیْ ) ثعلب(وما قاله .)3()اللیلةَ حَ
ُ الذي قبل یومك الذي أنت فیه  . أن البارحة في اللیل نظیر أمس من الأیام ، وأمس الیوم

یقال حتى یكون في اللیلة  لاك التي أنت فیها ، فینبغي ، أن والبارحةُ اللیلةُ التي قبل لیلت
  .نه  داخلٌ في حدَّ اللیل والمساء ریب منها وهو ما بعد الزوال لأَ دَّها القالثانیة أو في ح

   
  
  
هر ، بالكسر یسهر . الأرق: سهر: سهرنا –ظور في لسان العرب قال ابن من   َ وقد س

ٌ . سهرَّ    . )1(لم ینم لیلاً وهو سهران وأسهرة: فهو ساهر
: )2(العین إلا یغلبه النوم ، اللحیانيالسَّهور امتناع النوم باللیل ، ورجل سهار : اللیث 

ٍ : واوقال   .لیل ساهر أي ذو سهر
  .تساع وأن یكون حالاً من التاءنعتاً للیل جعله ساهراً على الا ویجوز أن یكون ساهراً   

ُ إذا ز : ویقولون ُ إلى أن ینتصفَ اللیل یت بخیر: الت الشمس ْ س ُ ، وكیف أمسیت  )3(م
من صلاة الصبح  لانتقإذا  كان. لى االله علیه وسلمالنبي صي الأخبار المأثورة أن وجاء ف

رِ هل فیكم من رأى رؤیا في لیلته: قال لأصحابه : بَ المثلُ في المتشابهین ، فقیل؟ وقد ضُ
ما أشبھ اللیلةَ بالبارحة)4(.  في تساوي أي ما أشبه بعض القوم ببعض ،مثل یضرب

                                                        
قال   :الأثیریة ، ولفظه الحدیث في النهایة ،  5/56صحیح البخاري ، باب التعبیر ، لفظة ھل رأي أحد رؤیة ، الجزء  )3(

 .295ص/  1شفة فأنظر إلا رأیتك جما عملك فإني لا أراني أدخل الجنة فاسمع الخ: لبلال 
 .   409ص /  6ر ، لسان العرب ، جابن منظو  )1(
 الحیاني منكان : قال سلمة . ر أهل اللغة هو أبو الحسن علي بن المبارك وقیل ابن حازم ، كان من كبا: اللحیانى )2(

درة الغواص ،   شرح .،الشهاب الخفاجيوالفراء ، نسبته إلى بني لحیان بن مدركة  ير عن الكسائداأحفظ الناس للنو 
 .193ص

 .158الحریري ، درة الغواص ، ص  )3(
    259،  2السائر ،  المثلالمیداني ،  )4(
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كما . االله عنه في بعض كلامه للناس وتمثل به الحسن رضي . الناس في الشر والخدیعة
  :)5(قال طرفه

 .)6(لا ترك ଲ لھ واضحة  ***كل خلیل كنت خاللتھ 

ما أشبھ   ***لب ــــــــــكلُھم أروغُ من ثع

 .)7(ارحةــــاللیلةَ بالب

نما خص البارحة لقربها منها فكأنه قال ما أشبه اللیلة باللیلة، یعني أ     ٕ نهم في اللؤم وا
شبه اللیلة  يءلي بالبارحة من صلة المعنى كأنه في التقدیر شیالنصاب واحد والمن 

  . وبكذا ، یضرب عند تشابه الشیئین بالبارحة  یقال ، شبهته كذا
بل أراد به : وقیل لا ترك االله له واضحة ، أي لا أبقى االله  له شیئاً ،: ومعنى قوله   

  .المال الطاهر
رسول االله سمعت : رضي االله عنه قال  .)أبي هریرة(عن ) صحیح البخاري ( روي في   
ن  ))1أمتي معافِّى إلا المجاھرون كل: یقول لى االله علیه وسلم ص ٕ وا

عملت البارحة كذا :من المجاهرة أن یعمل الرجلُ باللیل عملاً ثم یصبح وقد ستره االله فیقول
ُ ربَّه فیصبحُ    .یكشفُ ستْر االله عنهوكذا ، وقد بات یستُره

: كان إذا أصبح قال  لى االله علیه وسلم في الرؤیا أن النبي ص) صحیح مسلم(وفي    
ُ هل رأى أح    .)2(د منكم البارحة رؤیا إلى آخره

                                                        
شاعر ) المتلمس(وخال اسمه ) خرنقال(طرفه بن العبد شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات ، له أخت شاعرة اسمها )5(

 .229|2ن سنة ،المیداني أیضاً فهو من بئیة شاعرة ، مات قبل الإسلام بنحو سبعی
         .       329| 1المیداني  الواضحة الأسنان ، یدعو أصحابه الذین خذلوه بالهلاك  ،: واضحة )6(
ن اتفقا على خلق وذلك أن ظلمة اللیلتین متشابهة وأول من قال ذلك طرفة للیلة البارحة مثل یقال لكل اثنیأشبه ا ما )7(

         .       229| 2المیداني .بن العبد یذم أخاه 
ن من الإ كل أمتي: وروي في صحیح مسلم أیضاً بلفظ )1( ٕ عملاً ثم جهار أن یعمل العبد باللیل معافاة إلا المجاهرین وا

 .دار الشعب. ط  738ص/  5ج. وكذا  فلان قد عملت البارحة كذایا : یصبح قد ستره ربه فیقول
صلى الصبح أقبل علیهم بوجهه إذا  لى االله علیه وسلم سمرة بن جندب ولفظه كان النبي صالحدیث مروي  عن  )2(

ل دار الشعب  صحیح البخاري ، باب التعبیر ، لفظة ه. ط .  133ص/  5هل رأى أحد منكم البارحة رؤیة ؟ ج: فقال
 .56، .  5. ، رأى ، أحد رؤیة 
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 ما أشبھ اللیلة بالبارحة** من ثعلب كلھم أروغ  

خذلانهم وهو  وم أصحابه فيیل )3()لعمرو بن هند(قاله ) لطرفه بن العبد(هو من شعر     
  :بتمامه

قد كنت عن ھفیتنا ** یا حقبة السوء بنا أسجحن 
 نازحھ

لسوءة حلَّت ** ضبوا ــــــلمى قومي ولم یغـــأس
 ادحةـــــــــــــــبھم ف

لا ترك ଲ لھ ** نت خاللتھ ـــل خلیل كـــــك
 حةــــــــواض

ما أشبھ ** ب ـــــــــــلھم أروغ من ثعلـــك

 )1(ارحةـــــــــــــــاللیلة بالب

، یعیش على  الاحتیالالثعلب حیوان مشهور من الفصیلة الكلبیة یضرب به المثل في    
 )2(الطیور الصغیرة والدجاج والأرانب ، یصاد لجلده الذي یتخذ منه الفرو، وأنه عدة أنواع

المتشابه  استیعابفالحریري أراد أن یبین . ب ، یضرب ، للرجل الكثیر الروغانورواغ الثعل
  .أو تجنب الخطأ بسبب التشابه الفظي بین  الكلمات

مثل یُضرب لمن یكثر تقلبه فلا یثبت على حال ولا یدوم على )3()أروغ من ثعلب(و   
  .معروف فإنه یحید وینثني  في جرمهمودة ، وروغان الثعلب وهو الحیوان ال

ة المعاني لاختلاف الأزمنة ، وقصرت : قال الحریري    قِ وقد خالفت العربُ بین ألفاظٍ متَّفِ
ُ اللَّیل خاصة ، وقد عارض معارض  َ على وقتٍ دون وقت ، والسَّرى سیر َ أَشیاء أسماء

                                                        
قتله عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي ، على .هو عمرو بن المنذر ملك الحیرة في الجاهلیة ، وكنیته عمرو بن هند ، )3(

 :سریر ملكه وأنشأ في ذلك معلقته المشهورة التي مطلعها 
  ندریناـولا تبقي خمور الأ** بحینا ـألا هبى بصحنك فاص

  یناـالطها سخـما الماء خ** الحصى فیها إذا مشعشعة كأن 
  قیناـرنا نخبرك الیـوأنظ** جل علینا ــــأبا هند فلا تع

 وتصدرهن حمرن قد رویتا** ضٍ ـــبی تالرایابان تورد 
 . 15دیوان طرفة بن العبد ، دار صادر ، بیروت ، ص  )1(
 . 329، 1لمثل السائر  ، المیداني ، ا )2(
 . نفس الصفحةلمصدر السابق ا 3(
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أن المراد : فالجواب. ))4سبحان الذي أسرى بعبده لیلابقوله تعالى 
َ فلان البارحة بل: كما یقال . وسطهبار عن أن الإسراء وقع بعد تبذكر اللیل الإخ یل ، جاء

  .إذا جاء بعد أن مضى قطع منه
حتى امتنعوا  )5(وكتسمیتهم الشمس في وقت ارتفاعها الغزالة وعند غروبها الجونة   

سمع عنهم غربت الغزالة : أن یقولوا  ُ مخصوصة     كون الغزالة ، طلعت الجونة كما لم ی
تفق علیه عند أهل ُ لدورانها  : الة كسحابةغز : اللغة ، وفي القاموس  بما ذكر غیر م

  .كالمغزال
ة العربُ خیط  یشیر میُ َ إلى ما یرى من شعاعها كالخیوط في شدة الحر، وتُس

  : فیه قولان.)1(باطل
  .ء الشمس فیدخل من الكوة في البیتأنه الباء یكون في ضو : أحدهما
الصبیان مخالط الشیطان وهذا أنه الخیط الذي یخرج من فم العنكبوت وتسمیه : الثاني

القول أجود وقال الجوهري خیط باطل ولعاب الشمس وخالط الشیطان واحد وكان لقب 
  .  كان طویلا مطرباً فلقب به لدقته مروان بن الحكم خیط باطل وذلك أنه

  :وفیه یقول الشاعر
على الناس ****   لحا ଲ قوما ملكوا  خیط باطل   

  یعطى من یشاء ویمنع
 .   بظل النعامة كما یلقب بخیط باطل طویل أیضا یلقبوال

رت لیلاً ورد في  لسان العرب ، لابن منظو  َ ریت إذا س َ ى به وأَ وأسراه. ر ، أسریت وس َ سر
طام  نما قال، مثل أخذ الحِ ٕ سبحانھ الذي أسرى بعبده  تعالى : ، وا

                                                        
 .الآیة الأولى :  الإسراءسورة  )4(
الأسود الیحمومي والأنثى جونة ، وقال ابن سیده الجون الأسود المشرب حمرة ، ولعل هذا هو السبب في : الجون )5(

 .تسمیة الشمس عند غروبها جونة لاصطباغها بلون الشفق الأحمر
خیط باطل هو الذي یخرج من فم العنكبوت ، وهو الهباء المنثور الذي یدخل من الكوة : قال ابن بري : في اللسان  )1(

 . 283،  1. عند حمى الشمس 
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ن كان السَّرى وی لیلا ٕ لا باللیل لتأكید ، كقولهموا رت : كون إِ َ اراً والبارحة لیلاً أمس نهس
ویقلّ في المصادر أن تجئ على هذا البناء لأنه   -سرى اللیل ، وهو مصدر: والسَّراة. 

  .من أبنیة الجمع ، یدل على صحة ذلك
  
  
  
  
  

رى ، وهم بنوإ ُ سریة ن بعض العرب تؤنث السّ ماً أَنهما جمع   )1(أُسد توهُ

َي تانیث السَّرى : قال ابن بري   :)2(قول جریرشاھد ھذا أ
ى وھا بعدّ ما طالت السَّرِ عُ جَ  ھمُ رَ

  والغزالة تكون أیضاً للوقت المرتفع من النهار وذلك الوقت أول الضحى     
  : قال الراجز 

  )3( *یسوق بالقوم غزالات الضحى*

  استعمال قط وأبداً 
أ  : همومن أوهامهم أیضاً في هذا الفن قولُ  لا أكلَّمه قطَّ ، وهو  أفحش الخطِ

فیما مضى من ) قط(لتعارض معانیه وتناقض الكلام فیه وذلك أن العرب تستعمل لفظĎة 
ُستقبل منه) أبداً (ل لفظة الزمان ، كما تستعم   . فیما ی

                                                        
 .304، 6–لسان العرب  –ابن منظور  )1(
بن العبد ،وكان  ابن أخته طرفهر جاهلي ، قصد عمرو بن هند ومعه جریر هو عبد العزى من بني سعد بن عدنان ، شاع )2(

یهجوانه فكتب إلى عامل له بقف لهما ـ أما المتلمس  فألقى الصحیفة وهرب حین علم ما فیها ، وأنف طرفه أن یلقى 
 .    467ص: الخفاجي  شرح درة ،، الشهاب الهفاجي ، الصحیفة فقتل 

 :في لسان العرب مادة غزل وقبله البیت )3(
 القوم ألاهل من فتى    ودعوة*  *یا حبذا أیام غیلان السرى 
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، والمعنى وما كلمته قط ؛ أي فیما ما : فیقولون انقطع من كلمتهُ قط ولا أكلمه أبداً
  . )4(القلم ، أي قطع طرفه، ومنه قط   تط، إذا قط يءالش تعمري ، لأنه من قطط

مثل . وأما قط بتخفیف الطاء فهو اسم مبني على السكون: محمد بن عبداالله: قال       
 ْ س وعند عامة النَّحاة ظرف زمان لما مضى ، مأخوذة من القط  . بقد وكلاهما بمعنى حَ

   .وهو القطع، فمعنى ما رأیته قط ، ما رأیته فیما انقطع من عمري
ولا تستعمل إلا . ط فنقلت حركة الأولى على الثانیةإلى أن أصلها قط )الكسائي( وذهب 

                   ) بن مالكا: (تردد في الإثبات كما قالهبعد النفي سواء كان ملفوظاً أو مقدراً ، وقد 
الصلاة في السفر  قصرنا:( وأما قوله ) البخاري(في  واستشهد له بما وقع في الحدیث كما

ذقٍ هل رأیت الذئب : أكثر ما كنا قط،وأما قوله لى االله علیه وسلم ص مع النبي مِ َ جاءوا ب
وهذا مما خفي على كثیر ):ابن مالك(ستفهام أخر النفي قال ، فلا شاهد فیه لأن الا)1(قط

ط أن تستعمل بعد النفي شرط ق: فإن قلت  )2()للكرماني(من النحاة ، وفي شرح البخاري 
َ على ):المالكي(لا نسلم ذلك فقد قال:أولاً  :قلت استعمال قط غیر مسبوق بالنفي مما خفي

 . النحاة ، وقد جاء في الحدیث بدونه وله نظائر

  .مجازبداً على سبیل الاأنها بمعنى : وثانیها
یقال إنه متعلق بمحذوف منفي، أي وما كنا أكثر من ذلك قط ، ویجوز أن تكون : وثالثها

وجاز .ما كنا قط أكثر من في ذلك  الوقتونحن : ما نافیة والجملة خبر المبتدأ ، والتقدیر
  .ا فیما قبلها إذا كانت بمعنى لیسإعمال ما بعده

من شروط عمل لیس ألا یتقدم معمول الخبر :جاء في شرح ابن عقیل على الألفیة      
على الاسم وهو غیر ظرف ولا جار ولا مجرور فإن تقدم بطل عملها ، وأن یراعى 

                                                        
 .18الحریري ، درة الغواص ، ص  )4(

 .157ص/  2ابن عقیل جمحمد محي الدین عبد الحمید ، تحفة الجلیل في حاشة شرح    )1(
رین وشارح البخاري هو محمد بن یوسف بن علي بن سعید شمس الدین الكرماني أحد علماء الحدیث المشهو : الكرماني )2(

 . ـه 786،توفي 
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جرور فإن تقدم وجب الترتیب فلا یتقدم خبرها على اسمها وهو غیر ظرف ولا جار ولا م
  .أن بعضهم أجازه في ذلك خلاف یعنىو : وضعه ، ثم قال

لم المجرور كما قال الراجز على قط وقد ، مع ضمیر المتك )3(وقد تدخلُ نون العماد      
  :في قط

 .)4(*امتلأَ الحوض وقال قَطِني*

ّ  الامتلاءأي قد بلغ من   ي إلى الحد ْ سب   .الذي لو كان له نطق لقال حَ
  
  

  :ورواه اللسان هكذا
  )1(*سلأ رویدا قد ملأت بطن*

  :   أنشد صاحب المغنى في اتصال النون بقد قول حمید بن مالك الأرقط    
ضِر اْلخبُین قَدِي سَ الإمامُ    **   قدنِي مِنْ نَ یْ لَ

  )2(بالشحّیح اْلملِحدِ 

وقیل حذفها ، وقد اجتمع الحذف  –والكثیر في قد وقط ثبوت النون  –قال ابن عقیل      
  .)3(والإثبات في البیت

  .)4(بنون الوقایة ، وقط بالتنوین ، والتنوین أشهر) قَطني(ویروى  –مالك قال ابن   
ین ، والصواب  ّ ح االله ما بك ، بالس َ س َ ح(فیه ویقولون للمریض م َ ص َ كما قال الراجز  )5()م

 : ةبرؤ 
حَا * صَ مّ بلّى أن یَ  )6(*قَدّ كَاد من طُول الَ

                                                        
  .هي نون الوقایة التي تقي الفعل من الكسر عند إسناده إلى یاء المتكلم: نون العماد  )3(
                                                                                                                             .سلأ رویدا قد ملأت بطن :ورواه اللسان هكذا .مهلاً رویدا  :ورواه الصحاح هكذا  :ملحوظة )4(

 . 319ص/  2اللسان مادة قطط، والرجز في كتاب أمالي المرتضى ،  للشریف الرضي ، ج )1(
 . 136ص/ 1المغني  ، م جابن ھشام ، )2(
 .1997   120  -   121،   1،  ، دمشق/دار الخیر عاى الفیة ابن مالك . ، تحقیق  شرح ابن عقیل حسین الطویل ،  )3(
 . 162شرح ألفیة ابن مالك ، صابن ھشام ،    )4(
 .19الحریري ، درة الغواص ، ص  )5(
  :الرجز لرؤبة وتمامه )6(
ِ . * 172ص: دیوانه . 19صدرة الغواص  ، الحریري ،   ا م فَ ٌ عَ م َ س َ ى ر ا قْدَ إمَّحَ َ دِ م َ ع َ ْ ب  *   ن
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إن : قال الراجز. وأندراس الأثرالقدم یصف منزلاً ب )7(العجاج وهو من أرجوزة لرؤبة بن
وضمیر كاد یرجع  السین قد تبدلت من الصاد كما یقال الصراط ، والسراط وصقر وسقر،

      .للرسم في أوله

هست ، ومصح . مصحت الدار: یقال -ینمحي : ، أي ) أن یمصحا: (الشرح درست ودَ
سم عفى ر : بلهقیبة بأنها مصحت من طول البلى و الراجز یصف دار الحب.الظل إذا قصر

ن بعد ما قد أمحى    .)8(مِ

  
  )أن یمصحا –كاد (في : الشاهد

وظاهر ) بأن(من كون خبره فعلاً مضارعاً مقروناً ) عسى(مثل ) كاد(حیث استعمل 
خبر عسى بأن أشار إلیه  اقترانحكم .جواز ذلك وخصه المقاربة بالضرورةكلام المصنف 

  :ابن مالك في ألفیته بقوله
 نزر وكان الأمر فیھ عكسا** أن بعد عسى وكنونھ بدون 

ه كثیر ، وتجرید نبأخبر عسى  اقتران: ن عقیل في شرحه لهذا البیت بقولهوعلق اب
یتجرد خبرها من أن إلا في  ومذهب البصریین أنه لا. من أن قلیل ، وهذا مذهب سیبویه

  . ) أن یأتي بالفتحفعسى االله(:إلا مقترناً بأن قال االله تعالى الشعر ، ولم یرد في القرآن

سمها ضمیر مستتر فیه یرفع في ) كاد(حرف تحقیق ) قد(:الإعراب      ٕ تعمل كان وا
جار ومجرور متعلق ] طول البلى[من ) للأطلاق(والألف ) خبره) ( أن یمصحا(الربع
  .)1(بكاد

وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى ، فیكون الكثیر في خبرها أن یتجرد من 
خبرها بأن  اقتراننص علیه الآندلسون أن  اقتران بها ، هذا بخلاف ماویقل ) أن(

  .مخصوص بالشعر

                                                        
بصرة ، مخضرم من رجاز الإسلام وفصحائهم ، نزل بال ، یكنى أبا الجحاف ، والعجاجرؤبة بن العجاج السعدي التمیمي )7(

 .)والعباسیة الأمویة(
 .ربع عفاه الدهر طولاً فأمحى: معفي روایة ابن یعیش ، واله )8(

 .  337، ص 1ح ألفیة ابن مالك ، جشر ابن ھشام،   )1(
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ا قول الشاعر ّ   :فأم

ىٌّ واستأھلي ل كُلي یامَ نَّ الَّذي أنفقْتُ منْ    لا بَ إِ

یھ  )1(مالَ

  :أنشد أبو قتیبة لعمرو بن أسرى: في لسان العرب
 إن الذي أنفقت من** لا بل كلي یا أم واستأھلي 

 )2(مالھٍ 

یَّاك الحسد : ویقولون في التحذیر دخال الواو على الأَسد  ،إیَّاك الأَسد ، إِ ووجه الكلام إِ
یَّاك ومصاحبةَ : لى االله علیه وسلمكما قال النبي ص )2(والحسد ، إیاك والحسد إِ

الكذاب ، فإنھ یقرب علیك البعید، ویبعَّد عنك 

                                                        
ّ اسم امرأة ، وروي أم بدله وقال ابن السید(قال الشهاب الخفاجي  )1( هذا البیت لا أعلم ) أدب الكاتب(في شرح ) مي

تحة ، أو أراد یا قائله وروي فیها أم بفتح المیم وكسرها ، والفتح على تقدیر أنه أراد یا أما فحذفت الألف وكفى عنها بالف
ترخیم : أي استعمل الترخیم في النداء وهو حذف آخر الاسم الرباعي قال ابن مالك في ذلك: أمَّة وهي لغة في أم فرخم 

ي بدل ** لا بل كلي یا مي واستاهلي :كما سعا فیمن دعا سعادا ** أحذر المنادي  ّ إن الذي انفقتِ من ماله فذكر یا م
   .83درة الغواص ، ص: ت ، وهو حسن اللسان مادة أهل ، الشهاب الخفاجيیا أم وكسر التاء في أنفق

 .ورد هذا البیت في الصحاح والتهذیب على هذه الصورةورد ھذا البیت في لسان العرب ھكذا ،  )2(
م  1468المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ،  سنن ابي داؤد ، سلیمان السجستاني الازدى ، داودإمام الحافظ أبي  )3(
 .  903، ص 4903حدیث رقم  )الحسد  باب( ،)  كتاب الأدب (م،2002،
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ّ إلغاء الواو. ))3القریب ضمار  إیاك كما: تكریر لفظهعند  وقد جوز استغنى عن إِ
ُ قول الشاعر   :)4(الفعل مع تكریر الاسم ، شاهده

اك المراءُ فإنھ  اك إیّ إلى الشرُ دعاءً *** فأیّ

 )5(وللشر جالبُ 

. مة العربیة على تقدیر عامل آخروغیره من أئ) الخلیل(منعها المصنف، أجازه  وأن ما   
  .هنا على ما ذكره المصنف من وجوه والكلام
لَّم امتناعه على تقدیر لكلا  الأسدلا تسلم امتناع إیاك : الأول ُ ن س ٕ   . الجزئیین، وا

یقال إیاك الأسد على تقدیر أحذرك الأسد قائلاً بأنه بما وجب ) بن مالكا(فقد قال 
  .الشيء على تقدیر لا ینافي صحته على تقدیر آخر  وامتناعحذف فعله ، 

 :حتمالینااو في البیت غیر متبعة لأن فیه أن دعواه حذف الو : لثانيا
دهما   . من أن إیاك إیاك مشتغل بالتحذیر) سیبویه(عن  )1()الحدیثي(ما نقله : أحَ
أن یحذف  بدلاً كما فعل بعضهم أن تحذف بدلاً من ایاي في إیاي أن یكون المرآء:الثاني

إیاك : (استدلال من استدل على جواز.الین المثفبطل بهذین . لا مسبوقاً بمن المقدرة
 مقدرة ، كما لو) الواو(ولا ) من(لأنه إذا كان بدلاً لم یكن ) الواو(أو ) من(بحذف ) الأسد

  .الظاهر على غیر قیاس الاسمكان منقطعاً عما قبله ، على أن حذف احذر داخلاً على 
إن ذكر المحدث بلفظ إیا فالعامل : ام في منار السالك على ذلك بقولهوعلق ابن هش     

. إیاك والأسد: كررته أم لم تعطف ولم تكرر تقول محذوف لزوماً سواء عطفت علیه أم
یاك من الأسد ، ونحو إیاك الأسد ممتنع على ال ٕ وهذا قول  باعد نفسك من الأسد: تقدیروا

                                                        
 . 103كتاب البر،  ص –ذب والفجور في صحیح مسلم ، حدیث بلفظ إیاكم والك )4(
الشهاب الخفاجي ، و  . 279|  1،  1دار الجیل ـ بیروت ، ط ،هارون محمد تحقیق عبد السلام  سیبویھ ،الكتاب ،  )5(

 . 125ص درة الغواص ، شرح
 .90دیوان طرفة بن العبد ، ص  )6(
 ـه715هو الإمام زكي الدین الحسین بن محمد المشهور بالحدیثي ، أحد شراح الكافیةً ، توفي سنة : الحدیثي )1(

 .كشف الظنون حاجي خلیفة ،   –بالموصل 
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ولا . لكرك من الأسد ، وهذا رأي ابن ماأحذ: هور وجاز على التقدیر الثاني وهوالجم
  .)2(خلاف في جواز إیاك أن تفعل لصلاحیته لتقدیر من

: روي عن أبي بكر، رضي االله عنه، أنه نهى عن مثل هذه العبارة وقال له       
  .رة نفیه وهو دعاء علیهلا، فیصیر الدعاء له في صو : ،لا تقل  )3()عفاك ଲلا(

َ ( :حذف عامله نحونبه ابن مالك على أن ما یمتنع حذفه ما  اكَ والأسد   .)إیّ
فإیاك مفعول لفعل محذوف وجوباً یقدر متأخراً ، والأسد مفعول لفعل محذوف وجوباً 

یاك باعد واحذر الأسدیقدر متقد ٕ   .ماً ، أي وا
نما وجب الحذف لینبه السامع بسرعة ویبتعد عن الهلاك ، وكان العامل مع إیاك ٕ  وا

  .    )1(لمنفصلمتأخراً لئلا یتصل مع الضمیر ا
من العدد ، كما جاء في القرآن  لحاق الواو في الثامنإمن خصائص لغة العرب و 

:التائبون العابدون الحامدون)2(  سیقولون : [وكما قال سبحانه
  .وتسمى واو التعریة. )3(]الخ .......ثلاثة رابعهم كلبهم 

ذا عدُّوا قالوا  ثمانیة ستة ، سبعة، : زعم الحریري في واو الثمانیة ، إن العرب إِ
دد مستأنف ، وقد جاء في القرآن  بأن لسبعة عدد تام وأن ماالخ ، ..... : عَ

 ). التائبون(
ه لما ذكر أبواب جهنم ذكرها بغیر واو لأنها سبعة فقال  ُ حتى : (ومن ذلك أنه جلَّ اسم

لكونها ثمانیة ، فقال  بها  واوولما ذكر أبواب الجنة ألحق ال) إذا جاءوها فتحت أبوابها

                                                        
 .2،154،ابن هشام ، شرح ألفیة ابن مالك  )2(

الحدیث في صحیح . یغفر االله لك یا أخي: لا : الوا ؟ قیأ أخوناه  أغضبنكم: كلام فقال  الحدیث یعدلفظ الدعاء في  )3(
ط دار الشعب ، وهو مروي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن معاویة ابن قرد عن عائذ ، لفظ  373ص/  5مسلم ج

 . الله لك یا اخي لیغفر ا: وا لا یا اخوتاه أغضبكم ؟ قال: الدعاء في الحدیث بعد كلام فقال 
 . 135ص/  2ج شرح ألفیة ابن مالك ، ابن هشام ،  )1(
 .112التوبة آیة ، سورة    )2(

 .22الكهف آیة ،  سورى )3(
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الواو واو هذا وتسمى )  ذا جاءوھا وفتحت أبوابھاإحتى : (انهسبح
  .الثمانیة

لو كان لواو الثمانیة حقیقة لم تكن الآیة منها ، إذ لیس فیها ذكر عند : قال ابن هشام    
نما فیها ذكر الأبواب ، وهو جمع لا یدل على عدد خاص ، ثم الواو لیست داخله  ٕ االله وا

ذفت الواو أو أُثبتت ؟  علیه بل على جملة هو فیها ، فإن قیل هل یختلف المعنیان إذا حُ
جزاء الشرط وحقَّقهُ ) فتحت: (بأن الفتح یفتح عند مجيء أهل النار لأن قوله یختلفان:قلت

ذا حذف الجزاء وعطف علیه فعل قیل وأولاإذا كان فَعلاً أن لا یدخله  ٕ حتى إذا :فاء وا
  .وهذا حكم اللفظ. أبوابها مفتوحةجاؤها وفتحت أبوابها كان التقدیر حتى إذا جاءوها و 

جهنم لما كانت أشد المحابس ، فوقع الفتح مجیئهم لیتطابق حكم المعنى فإن  وأما     
ُشر من فیها بإثبات أهله. لذلك اللفظ والمعنى ، ولم یكن الحذف  ا أن تفتح فأما الجنة ب

 .أبوابها إستبشاراً بهم
ه من الغضبوی ُ واب : قولون لمن تغیرَّ وجه ه بالغین المعجمة  والصَّ ُ قد تمغَّر وجه

غَّر بالغین َ فلة ِّ فیه تَّم غّ َ م َ عن ابن عباس رضي االله عنه في  )1( الْ وِى ُ ، واستشهد علیه بما ر
حمر غضباً علي ، ومن استعمل هذه اللفظة بإعجام الغین قصد تشبه الو  )2(حدیث ُ جه الم

د حتى سو أسود حتى كأنه إكما یقول تحمم وحم إذا . )3(وله وجه صحیح. بالمطل بالمغرة
دَ بالحمم ، أقول َ و ُ ضعف الطالب والمطلوب إذ لم یصبأ في إنكار الإعجام وقد : كأنه س

والأمغر ، أي  (في الحدیث ) النهایة الأثریة(ورد ذلك في الحدیث وأثبته الثقات قال في 
  .مأخوذ من المغرة) الأحمر

                                                        
 .28الحریري ، درة الغواص ، ص  )1(

في صحیح مسلم ، في كتاب الزكاة ، في الحث على الصدقة على ذي الحاجة ، أنه جاء قوم حفاة عراة مجتابي  )2(
دب وفي باب وقد ورد هذا الحدیث في البخاري في باب اللقطة وفي باب الأ ،مار أو القیلة فتمغر وجه رسول االله نال

 .الطهارة 
 .مصبوغ بالمعرة: طین أحمر یصبغ به ، وثوب تمغر : المغرة والمعرة : وفي لسان العرب : ملحوظة  )3(
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فرآه  لى االله علیه وسلم قدم على النبي ص اً أن أعرابی: دیثوفي لسان العرب ورد الح     
وفسر ابن . لأمغر المرتفقهو ا: أیكم ابن عبد المطلب ؟ فقالوا: مع أصحابه ، فقال

ورواه النسائي في . فق بالمتكي على مرفقه ، مادة مغرالأمغر بالأحمر ، والمرت: الأثیر
  .باب الصیام

ن فیه ، والصواب أن یقالاجتمع فلان مع فلان : ویقولون     ُ اجتمع فلان : فَیوهمو
مثل اختصم واقتتل ، وما كان على وزن ) افتعل(، لأن لفظة اجتمع على وزن  )4(وفلان

  .تفاعل مثل تخاصم ، یقتضي وقوع الفعل من أكثر من واحد 
  .تَختصَّ الواو بعطف ما لا یستغنى : )التسهیل(قال ابن مالك في 

وأجاز  .نحو هذا زیدٌ وعمرو وبكر وسواء عبداالله وبشر: )1()ابن عقیل(و قال      
 أَو، وأوجب البصریون والفراء ، ثم والفاء و في ظننتُ عبداالله وزیداً مختصین) الكسائي(

 . اختصم عبداالله فزید: رأیت أنه دخل علیه أن یقول): راءالف(وقال
واحدٌ  كلا وكلتا قد یؤكدان مالا یصحَّ في موضعه) التسهیل(ابن مالك في  :قال    

لا یحتمل اختصم الرجلان كلاهما لعدم الفائدة ، إذ : فیمتنع مثل) الأخفش(خلاف 
وقد . ن معثم ذكر المصنف تسكین عی. مذهب الجمهور الجواز: ووافق. الموضع الإفراد

 : نطق بإسكانها كما قال
وإن كانت زیارتكم ** شي منكم وھواي معكم یفر

  )2(لماما

                                                        
 .28الحریري ، درة الغواص ، ص  )4(
الرحمن بن عقیل ، ولد عقیل بن أبي  العالم العلامة قاضي القضاة بمصر بهاء الدین عبداالله بن عبدوهو : ابن عقیل )1(

نحى من ابن عقیل، أدیم السماء أحیان النحوي المشهور الذي قال عنه ما تحت ، ولازم  ـه 698لب في المحرم سنة طا
 .125، ص، مقدمة شرح ابن عقیل على الألفیة ـه 769توفي سنة 

وجریر  .دة یمدح فیها هشام بن عبد الملكمن قصی ، 92، 2البیت لجریر كما نسبه المصنف ، وفي دیوانه صفحة )2(
أجمع النقاد على تقدمه هو والفرزدق والأخطل في العصر . وهو جریر بن عطیة بن الخطفي الیربوعي وكنیته أبو حرزه
 . ـه 110لفظاً وأقلهم تكلفاً ، عفیفاً ، توفي سنة ویتمیز جریر عن صاحبیه بأنه أكثر الثلاثة فنوناً وأسهلهم 



     
 

- 83 - 
 

ب من الألوان والعاهات ویقولون      َ هذا ! ا الثوب ما أبیَض هذ: في التعجّ ر َ و وما أعَ
ورینكما یقولون في التَّ ! الفرس َ نیین والع ّ لو ً : رجیح بین الَ أبیض من عمرو  وهذا  زید

ٌ علیه ، وغلط مقطوعً بهلأعور من ذ جمع ُ ً م بنِ  )3(ك ، وكلّ ذلك لحن ّ العرب لم تَ ، لأن
فته ، وال ثيالثلاعلَ التَّعجب إلا من الفعل ف غالب على أفعال الَّذي خصتَّه بذلك لخَّ

ّ ، نحولتي یدركها العاالألوان والعیوب  ّ تتجاوز الثَّلاثي أبیضَّ وأسودَّ وأعورَّ :یان أن
ّجب من ش بنى منها فعل التَّعجب ، فمن أراد أن یتع ُ ْ ی ُجز أن  يءوأحولَّ ، ولهذا لم ی

ى الذم ، ثم أت یطابق مقصوده من المدح أو ثلاثيفعل التَّعجب من فعل  يمنها ، بنَ 
مِ  َ هذا الثوب: بما یرید أن یتعّجب منه ، كقولهِ ن بیاض َ س ْ َ هذا ! ما أح ر َ و وما أقبح عَ

  .الفرس
كم فعل التعجب فیما یج   وز فیه ویمتنع منه  فكما وحكم أفعل الذي للتفضیل یساوي حُ

َ ! ما أَبیض هذا الثوب : لا یقال و َ هذا الفرس ولا ما اعُ ض هذه أبی: لا یجوز أن یقال! ر
ُ من ذاكمن  نْ كَ : وأما قوله تعالى .تلك ، ولا هذه أعور انَ في ھذه ومَ

وَ في الآ ى فَھُ مَ ضَلّ سبیلاً أعْ ى وأَ مَ مى . ))1خرة أعْ فهو ها هنا من عَ
  .ى البصر الذي یحجب المرئّیات عنهالقلب الذي تتولد منه ، لا من عم

َ  :یقول ل إلى التعجب  :في منحة الجلیل في شرح ابن عقیل محمد محي الدین توصَّ ُ أنه ی
دَّ ونحوه ،امن الأفعال  دْ ونحوه ، وبأشً ُ ذلك  لتي لم تستكمل الشروطَ بأشدِ وینصبُ مصدر

ُ ( فتقول  ،بالیاء ) أفعل(مفعولاً ، ویجر بعد ) أفعل(الفعل العادمِ الشروطَ بعد  وره ا أَقبح عَ َ م
 ٍ رته ْ م حُ تهُ ، وأشدِ بِ َ ر ْ م دَّ حُ رٍ ، وما أشَ َ عو َ ُ : وقالوا )2(وأقْبحُ ی َض ی َ ابِ ، وأب َ كِ الغُر لَ َ ْ ح ن دُ مِ َ و ْ وأَس

 ْ ن بنِ (مِ ف منه على أفعل-فبنوا أفعل التفضیل شذوذا) اللَ ْ ص َ   .من فعلٍ الو

                                                        
 .31الحریري ، درة الغواص ، ص  )3(

 . 72سورة الإسراء آیة  )1(
 1،67،   الدین ابن عقیل، محي )2(
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مر فهو : ل الذي یصاغ منه فعلا التعجب مثلما یشترط في الفع  د فهو أسود ، وحِ سوِ
ور فهو أعور لا یقالأحمر ، وحوِل فه ولا ما ! ما أحمره : ، ولا ! هما أسود: و أحول ، وعِ

لَ ( ولا ما أعوره ، أن لا یكون الوصف منه على! أحول  َ   ). أفَع
 )3(فلا یتعجب منها. وعلى العیوب . واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان

كبري عند شرحه قول المتنبيوقد أجاز ا ُ  :لع
دْ ، بعْ اَ  لا أنت أسود  ***دِتَ بیاضاً لا بیاضَ لھ بعَ

 )4(في عیني من الظَّلم

   
ان ، ومنهما یتركب بصیاغة أفعل التفضیل من السواد والبیاض لكونها أصل الألو  

ها ، جاز أن یثبت لهما ما لم إذا كانا هما الأ. الألوانسائر  یثبت لسائر صلین للألوان كلّ
  .)1(الألوان
ّ ما كان لوناً لا یُصاغُ أفعل :(یخطئ من یقول  ُ من ذلك ، بحجة أن هذا الثَّوب أحر

ّ (التفضیل منه إلاَّ مع  ولكن من المسموع  )2()كما یذهب معظم النحویین) أكثر(أو ) أشد
كِ الغراب( لَ َ ودُ من ح ْ ُ من اللَّبن(و) أس رفه بن العبد. )3()أبیض   :وقال طَ

اكُلُھم  إذا فأنت ***    الرَّجالُ شتََوا واشتَّد ٌ

ضھم سربالَ طَبَّاخِ    )4(أبیٌ

  ، ما أسودُ زیداً : فضل بن محمد النحوي ، إنك إن قلتوذكر شیخنا أبو القاسم ال  
ذا  ،وما أسمر عمراً  ها إذا أردت بها التعجب من الألوان ، وتصحّ كلها إِ ُ فتفسد جمیع

ؤ  ُ ب من س ُ و أردت بها التعجّ َ  د َ عمروزید ومن س   .هذا مما اختلفوا فیه. مر

                                                        
 .                 689- 688/ 1 ، محمد محي الدین ،ابن عقیل )3(
 .4/35شرح دیوان المتنبي ،  )4(

بكري  )1( ُ  . 4/35المثنى ، شرح دیوان / الع
 . 3/398النحو الوافي ، : عباس حسن  )2(
 . 3/399المرجع نفسه ،  )3(
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة )4(
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حدیث  الكوفیون التعجب من البیاض والسواد لأنهما أصول الألوان ، كما ورد في أجاز
قإنه متواتر : الحوض الذي قال أهل الحدیث  ))5ماؤه أبیض من الورِ

  بكسر الراء 
ة ،  :إنه لغة قبیلة وأنشدوا علیه: حهوفي بعض شرو  وهو الفضَّ

لَّهم الرَّجإذا  تَو واشتدَّ أكُ اخِ  *** الُ شَ ّ هم سربالَ طب   )6(فأنت أبیضُ
  
  

  : وقوله
عھا الفضَّفاضِ  ةٌ في دِرّ اریَ أبیض من أختِ بني ** جَ

  )1(باضِ أ

ب منه لاستوائهما في أكثر    اء منهما أفعلُ التفضیل جاز صیغتي التعجُ َ فلما ج
لى شروط في الفعل الذي یجمعون ع یكاد النحاة. وفي صیاغة أفعل التفضیل. لأحكام ا

  .یصلح لذلك
  :هذه الشروط بقوله أشار ابن مالك في ألفیته إلى

صغ من مصوغ منھ للتعجب                        
 يـــأفعل للتفضیل واب ومَّذ أب** 

  :وهذه الشروط أوضحها بقوله 
رَّفا ـــــــوصغ ** ھما من ذي ثلاثة صُ
 انتقال فضل ثم غیر ذي ــــــقاب

یر ــــــــــوغ** وغیُر ذي وصف یضاھى أسھلا 
 سالك سبیلا فعیلا

                                                        
، و رواه ابن عمر في ، ط دار الشعب بهذا اللفظ  152، ص 5الحدیث عن عمرو بن العاص في صحیح مسلم ج )5(

 .ماجه ، ولكن الفظ فیه أشد بیاضاً ابن عن ثوبان في الترمذي ، و ي أیضاً رواه الدرامي في مسنده ، ومرو الترمذي ، و 
، النحو الوافي عباس حسن ،. رح دیوان المتنبيوهو لطرفه بن العبد كما في ش) بیض(البیت رواه لسان العرب مادة  )6(

3/399 . 
 .26الحریري ، درة الغواص ، ص  )1(
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اً لیس الوصف منه أي أن یكون ثلاثیاً متصرفاً قابلاً للتفاضل مثبتاً للمعلوم تاماً مبنی
  .على أفعل فعلاء

لا تقل أبیض منه وأهل الكوفة یقولونه : في لسان العرب علق ابن منظور قائلاً  
  :شاعربقول ال. محتجین 

عھا الفضَّفاضِ  ةٌ في دِرّ اریَ أبیض من أختِ بني ** جَ
 .باضأ

جمع علیهرداً على ذلك ، لیس البیت الش: وقال المبرد    ُ جه على الأصل الم   .اذ بحُ
  :أما قوله الآخر

فأنت أبیضھم ** إذا الرَّجالُ شتََو وأشتدَّ أكُلُھم 
 سربالَ طَبَّاخ

فاضلنى أفعل الذي بمع. فیتحمل إلا یكون  ُ نما هو بمنزلة قولهم ةتصحبهُ من للم ٕ : وا
  .هو أحسنهم وجهاً بمعنى حسنهم وجه

فاضح اللحن الشنیع   ومن أوهامهم أیضاً في تغییر صیغة المفاعیل وهو  َ من م
هم بٌ متعوب ، وعمل مفسود: قولُ لْ قال.ورجلٌ مبغوض،  )1(قَ ُ َب : ووجه القول أن ی قلبٌ متع

بغض  ُ د ، ورجل م َ فْس ُ ّ یبنى على  ،، وعملَ م ّ أصول أفعالها رباعیة ، ومفعول الرباعي لأن
ل( َ فْع ُ قال ،) م ُ م: فكما ی َ ر كْ ُ رِم فهو م   .أكْ
لّ كأ: من أوزان الثلاثيَّ المزید  –یقول الحملاوي    َ عورَّ ، وهذا أصفرَّ ، و أحمرَّ ، و أفْع

یأتي غالباً لمعنى : وافْعلَّ . )2(وندر في غیرها ،ن والعیوب الوزن یكون غالباً في الألوا
 ، قویت : عورَّ أو أبیضَّ و  كأحمرواحد ، وهو قوة اللون أو العیب ، ولا یكون إلا لازماً

ه ُ ور عَ َ ه  و   .)3(حمرته وبیاضُ

                                                        
 .37الحریري ، درة الغواص ، ص  )1(
 . 37ص –شذا العرف  –الحملاوي  )2(
 . 43المرجع السابق ، ص  )3(
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ُ البیاض ، یجوز في التعجب ، تحرك : ول ابن منظور في التعجب السَّوادیق     نقیض
: الأسود: سود والأمر منه أسودد ، والتصغیرأسود الجمع : یجمع بین ساكنین ئلاالألف ل

  .)4(أسید ، والنسب إلیه أُسیدى بحذف الیاء المتحركة
د فهو أسود : ما یشترط في الفعل الذي یصاغ منه فعلا التعجب  :یقول ابن عقیل      سوِ

ور فهو أعور  – ل فهو أحول ، عِ مر فهو أحمر ، حوِ ما : ولا ! ما أسوده : ولا یقال . حِ
وأن یكون . !ولا أحول به! أعور به : ولا ! ولا ما أعوره ! ، ولا ما أحوله ! أحمره 

: وعلى العیوب  –وان الأفعال الدالة على الأل واحترز بذلك من) أفعلَ (الوصف منه على 
  .)5(منهافلا یتعجب 

  .)6(الأفعال التي لا تقبل التفاضل والأفعال الجامدة لا یمكن التعجب منها: ملاحظة

هذه كبرى وتلك صغرى ، فیستعملونهما نكرتین ، وهما من قبیل ما لم تنكره : ویقولون    
عرفاً حیثما وقعا في الكلام  ّ   .العربُ بحال ، ولا نطقت به إلا م

واب أن یقالَ     ِ : فیهماوالصَّ ى وتلك الصَّغُرى هذه َ ر ْ ب وتلك  اللائيهذه كبرى  ، أو )1(ألكُ
ّ وفي الآخر مصلحة :أحدهمافي أي إذا اجتمع أمران  :الجواريصغرى   .مصلحة تخُص

م الذي تعمُّ مصلحته على مَّ قدّ ُ ّ منفعته تًع رمتان طرحت  إذا اجتمعت.( الذي تخص الحُ
  .)الصغرى للكبرى 

ُ الفضل النّحو  وذكر أبو        :ة أقسامسمبضم الفاء تنقسم إلى خ) فُعلى( أن: يالقاسم بن

  .ىز و علماً نحو جُ أسماً أن تأتي :ها أحد 

َى: اني والث جع ُ   .أن تأتي مصدراً نحو ر

                                                        
 . 274، /3/ لسان العرب / منظور  ابن )4(
 . 1/688الطویل ، حسین ابن عقیل  )5(
 . 1/694: الطویل  المرجع السابق،  )6(
 .42الحریري ، درة الغواص ، ص  )1(
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مى: الث والث ُ   . أن تأتي اسم جنس مثل به

  .نحو الكبرى والصغرى ) أفعل(أن تأتي تأنیث : والرابع 

بلىتي صفة أأن ت: والخامس    .محضة لیست بتأنیث أفعل مثل حُ

ِ تلك إذاً  : ومنه قوله تعالى َ ق َىضِ  ةٌ سم وزي ))2 بز ذا كانت ، لان الأصل فیها ضُ ٕ وا
زَّى من أحدهما  َ وذلك ، لتأنیث أفعل تعاقب علیها لام التعریف والإضافة ، ولم یجز أن تُع

  ).’ الصغرى والكبرى: نحو قولك (

ل بضم وفتح       َ لة . وفیه بقول الحملاوي ، من جموع الكثرة ، فُع ْ ویطرد في اسم على فُع
لى بضم فسكون أنثى أفعل،  كصُ  ْ غْرى وكُبَرى ، فتقول فیها ، بضم فسكون ، وفي فُع

بر غر وكُ   .)3(صُ

       

دُث أمر ، فیضمون الدال من  قد: ویقولون َ دَث(ح هم ) حَ أخذه : مقایسة على ضمها في قولُ

فون بنیة الكلمة المقولة ویخطئون في المقایسة المعقولة ، لأن  ّ ما حدُث وما قدَّم ، فیحر

ل ، َ دَث على وزن فَع بعض أدباء  ي، كما أنشدن )1(بفتح العین أصل بنیة هذه الكلمة حَ

  .)2(خراسان لأبي الفتح البستي

ثْ  دَ تُ من أمیر فظیع قد حَ زعَ  جَ
ثْ ــــــــأأبو تمیم وھو شیخٌ لا حَ   دَ

                                                        
 22.آیة ، سورة النجم  )2(
 102ص/ شذا العرف / الحملاوي  )3(
 .47الحریري ، درة الغواص ، ص  )1(
هو أبو الفتح علي بن محمد الكاتب البستي ، صاحب طریقة أنیقة في البدیع والتجنیس ، صاحب : أبو الفتح البستي )2(

 .275شرح الدرة الهفاجي ص الشهاب الخفاجي ، ـه 400الأمیر ناصر الدولة ، مات في بلاد الترك سنة
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ثْ  دَ لعُ في بیت الحَ بس الأصَ  قَدْ حَ

مت نما ضُ ٕ ث  وا دْ َ لأجل المجاورة والمحافظة على الموازنة ، فإذا أفرِدت  الدال من ح
ْ تُردَ إلى أصل  دث زال السبب الذي أوجب ضمَّ دالها في الازدواج ، ووجب أن لفظة  حَ

یة صیغتها  لّ َ یها لأجل الازدواج . حركتها وأو دة ألفاظ غیَّرت مبانَ ّ وقد نطقت العرب بع
  . عادتها إلى أُصولها عند الانفرادوأ

ى فیها حكم الموازنة لى االله علیه وسلم  عن النبي ص وقد نقل وتَعدیلَ ألفاظ راعَ
: للنساء المتبرزات في العید: أنه قال لى االله علیه وسلمالمقارنة ، فروى عنه ص

رجعِن مأزورات غیر مأجوراتأ)3(.  
، فیخطئون فیه لأن الأرض ثلاثیة والثلاثي لا  ویقولون في جمع أرض أراضٍ    

ُجمع على أ ضون بفتح الراء: فاعل ، والصواب أن یقال في جمعهای َ   . )4(أر
 َ ها أرضة وذلك أن الهاء نطق بها ، ولآجل تقدیر  مقّدرة في أرض فكأن أصلَ ُ ن لم ی ٕ ، وا

ا حُ  ّ عت بالواو والنون على وجه التعویض لها عم مِ َ جُ ، كما قیل في  ذف منهاهذه الهاء
ضةَ  ضون :جمع عِ ُ في الجمع لتؤذن الفتحة ب وفتحت ، عِ ات ، أالراء ن أصل جمعها أرضَ

لاتَ    .)1(وقول المصنف أن الثلاثي لا یجمع على أفاعل. كما یقال نخلة ونخَ
وهي اسم جنس  وكان حق : الأرض التي علیها الناس: أرض –ب ورد في لسان العر  

حت: (وفي التنزیل: ولكنهم لم یقولوا أرضهالواحدة عنها أن یقال  طِ  ،) إلى الأرض كیف سُ
ّضون ، الواو عوض من الطاء المحذوفة والمقدرة  ٌ وأر وض ّ ٌ ، وأر قال سیبویه والجمع أراض

ثاً من أن یوفروا لفظ اوفتحوا الراء في الجمع لیدخل الكلمة ضرب من التكسیر ، استبح
: اء فیقالسبیله لو جمع بالتاء ، أن تفتح الر  ربما كان التصحیح لیعلموا أن أرضاً ،

                                                        
  -  ـه1419( الطبعة الأولى ) ـه 207 - 275( ، سنن ابن ماجة ،یزید القزوینيلحافظ أبي عبداالله محمد بن ا )3(

سلم وعنده أكثر من أربع نسوة   40طبع ونشر وتوزیع ، القاهرة ، دار الحدیث ، كتاب النكاح ) م 1998 ُ ، باب االرجل ی
 .292ـ 2

 .47الحریري ، درة الغواص ، ص  )4(
 .223رح درة الغواص ، شالشهاب الخفاجي ،و .  47،  صالغواصدرة ،  الحریري )1(
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ات ، قال ابن بري َض وأراضي : أرضَ والصحیح عند المحققین فیها عن أبي الخطاب أر
لاة ، كما قالوا لیلة ولیال َ وأهْ ضاه ْ  .)2( وأهل وأهالي ، كأنه جمع أر

   إرجعن مأزورات غیر مأجورات)3( .ودته للحسن  وقال في عُ
كما بكلمات ଲ التامة من كلّ ذأعی:ماهوالحسین كرم االله وجه

ة ومن كل عین لامة موزرات ) مأزورات(والأصل في . ))4شیطان وھامّ
ت  فيلاشتقاقها من الوزر ، كما أن الأصل  ّ ة لأنها فاعل ، من ألم ّ لى أنه صإلا في لاماة لام

ة(بلفظ ملمة وأن یوازن ) مأجورات(لفظ ) مأزورات(قصد أن یعادل بلفظ  االله علیه وسلم  ّ ) لام
ة(لفظتى  ّ ة(و) لام ّ   .)5()علیك بذات الدین تربت یداك(، وفي الحدیث) هام
أفتقر حتى لصق یالتراب وهذه كلمة  أي یقال للرجل إذا قلّ ماله قد ترب: قال أبوعبید 

ولا  جاریة على ألسنة العرب یقولونها ولا یریدون وقوع الأمر ألا تراهم یقولون ما أرض لك
    .أم لك ویعلمون أن له أرضاً 

، كما  )1(مبیع ومعیب على الحذف: ومعیوب ، والصواب أن یقال فیهما مبیوع: قولهم
مشید ومهیل على : فقال) الجبال كثیباً مهیلاوكانت (، ) وقصر مشید:(جاء في القرآن

وقال أهل  ،بول معیوب ومك: بنو تمیم قالوا. هما مشود ومهیولالحذف، والأصل فی
  . معیب ومكیل: الحجاز

وهو  واو ، إلا ما جاء على جهة الشذوذوأجمع الفریقان على نقص ما كانا من ذوات ال
والأشهر مصوون ومدوف . مقوولثوب مصوون ومسك مدووف وفرس مفرود ولفظ : قولهم

  .)2(ومفرد ومقول
                                                        

  .1117ن منظور ، لسان العرب ، اب )2(
الفقه . وقال أخرجه أبو العلي بسند ضعیف من حدیث أنس ،. اسماعیل في كتاب الفقه والواضح  أورده محمد بكر )3(

 .207| 4ات غیر مأزورات إرجعن مأجور : ونصه) برز(مادة  لحدیث في النهایة ، لابن الأثیر،وورد ا 4/96الواضح ـ
: بقوله هوفسر أعوذ بكلمات االله التامة من شر كل هامة ومن كل عین لامة (ولقظه. 4/67في النهایة ـابن الأثیر ،  )4(

 .الشيء لیزواج قوله من شر كل هامةذات لیمم وبذلك لم یقل ملمته وأصلها من الممت ب
 .، ط الشعب وبتمامھ تنكح المراة لأربعة لجملھا وحسبھا ونسبھا ودینھا 9الحدیث في صحیح البخاري ، الجزء الرابع ، ص )5(

 .54 درة الغواص ، ص الحریري ، )1(
 .53درة الغواص ، ص الحریري ، )2(
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ول(یقول الحملاوي  صیغة  ُ بیع ، بحذف أحد المدَّین فیهما ، مع قلب ) مفْع َ قُول وم كمِ
ّ ، وبنو تمیم ني ، لئلا تنقلب الیاء واواً ، فالضمة كسرة في الثا یلتبس الواوي بالیائي

یوعتَصحیح الیا ْ ب َ ّ ، فیقولون م ح بعض العرب شیئاً من ذواتى )3(.ئي الواو ، فقد  وربما صحُ
ون ُ و ْ ص َ وب م مع ثُ ُ  .س

ول من الفعل المعتل العین  ُ فْع َ ني م ُ وجب فیه ما وجب في  –)4(بالیاء أو الواو –إذا ب
ٌ ومقولٌ :(فتقول في مفعول من باع وقال ،ذف أفعال واستفعال من النقل والح ) مبیع

ولٌ ، فنقلت حركةُ العینِ إلىوالأصل  ّ قْو َ یوعٌ وم ُ ب َ ُ  و : الساكنِ قبلها ، كالتقاء ساكنان م العین
بیع ذفت واو مفعول ، فصار مِ قول واو مفعول فحُ َ   .وم

قُّ مبیع أن یقال فیه بوع: وكان حً ّ ر وند .لكن قلبوا الضمة كسرة لتصح الیاء )1(م
نٌ : التصحیح فیما عینه واو ، قالوا وِ ُ و ْ ص َ ونٌ ولغة تمیم ثوب م صُ ُ تصحیحُ ما  ، والقیاس م

َ : فیقولون ،عینهُ یاء  ط ، قال المصنفم َ بو خُ َ  يحیح ذى الواو وفي ذوندر تص: (بیوعٌ ، وم
  ). الیاء اشتهر

معت على المسیر : ویقولون ْ ً : الكلام ووجه ،أز   :كما قال عنترة)2(أًزمعت المسیر
ت **إنْ كُنتِِ◌ أزْمعتِِ◌ المسیر فإنَّما  مَ ركابكمُ رُ

ظلمٍ   )3(بلیلٍ مُ

                                                        
 .  152شذا العرف ، ص/ الحملاوي  )3(
ذفت واو المفعول صارت مضمومة وبعدها یاء ساكنة ، والأصل أنه إذا وقعت الیاء )4( ساكنة بعد ضمة  لأنه بعد أن حُ

. قلبت واواً إن كان مفرداً كما في موقت وموسر ، وأصلها میقت ومیسر ، وفعلهما أیقت وأیسر لكنهم لم یفعلوا ذلك 
 .یظهر الفرق بین الواوي والیائيوقلبوا ضمة الیاء كسرة لتسلم الیاء ، ول

فنقلت الیاء إلى الساكنة قبلهما ، فالتقى الساكنان والیاء والواو ، یتفق سیبویه والأخفش  ثم اختلفوا  ،مبیوع  –مبیع  )1(
حذفت واو :؟ فقال سیبویه م الواو الزائدة في صیغة المفعولفي المحذوف من الساكنین أهو الیاء التي هي عین الكلمة أ

م المفعول للدلالة على معنى لا یحذف ، وزعم أن المحذوف حذفت عین الكلمة الدالة على اس:وقال الأخفش. لالمفعو 
  .أول الساكنین لا ثانیهما 

والذي ترجمه هنا هو مذهب سیبویه ، ونستدل على ذلك  بأنه لو كانت المحذوفة عین الكلمة لم یختلف الواوي والیائي 
في دعوى أن واو مفعول قلبت یاء مبیع ومعیب ، ب: مقول ومصون ، وفي الیائي: لواوي، لكن رأیناهم یقولون في ا

ل إن واو مفعول دالة على صیغة اسم المفعو : (أما قوله: ب على ما ذكره الأخفشوالجوا.الیائي دعوى لا یقوم على دلیل
 .     4/191) فلا یجوز أن تحذف

 .60درة الغواص ، ص الحریري ، )2(
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لاَّ أنه یجوز في أجمعت خاصة تعدیتها ) أَجمعت(لفظة ) أزمعت(وفي معنى  ، إِ
 .أجمعت الأَمر وأَجمعت علیه : بنفسها وبلفظة على ، فیقال 

كُمَ : وفي القرآن كَاءَ كُمْ وشرَُ رَ وا أمْ معُ لعطف ممتنع هاهنا ، ا ))4 فَأجْ
  .  أجمعت شركائي : لأنه لا یقال

  :وأجیب عنه بجوابین
َ المفعول معه ، فتكون الواو بمعنى : أَحدهما لأنها واو العطف  ) مع(أَنه انتصب انتصاب

  .معوا مع شركائكم على تدبیر أمركماجت: ویكون تقدیر الكلام 
 وادعوا: تقدیره لو ظهرو  ؛أَنَّه انتصب على إضمار فعلٍ لدلالة الحال علیه : ثانيال 

م فت فعلا مضمراً على فعل مظهر . شركائكَ طَّ   :قال ؛فتكون الواو على هذا القول قد عَ
  :عنترة 

یتُ زَوجَك في الوَغى  حا* ***ورأَ مَ   )1(متقلَّداً سیفاً ورُ

ف الجر تارة أُخرى ، لفظة ها بنفسها تارة وبحر تیفي تعد) أجمعت(والرُّمح لفظة 
وا  : الأَمر وعزمته ، كما قال عز وجل ، فیقال عزمت على)عزمت( مُ زِ عْ لاَ تَ وَ

ة النكاحِ  قدَ   .))2عُ

َ إلا ) الكسائي(، وأماأزمعت الأمر وعلى الأمر) الفراء(أجاز ): ابن بري(وقال ُجز فلم ی
أن الأفعال قد یحمل بعضها على بعض إذا تفاوت معانیها ) للفراء(أزمعت الأمر، والحجة 
  كما ،عزمت الأمر وعزمت علیه عنده، وكذا قال الفراء وكذا 

  :قال عنترة
ت ركابكمُ بلیلٍ ** إنْ كُنتِ أزْمعتِ المسیر فإنَّما  مَ رُ

ظلمٍ    )3(مُ

                                                                                                                                                                         
 .ن كنت أزمعت الفراقوورد إ. ىمز البیت لعنترة بن شداد ، من المعلقة شرح التر  )3(
 .71سورة یونس آیة  )4(

 .    1/260ضى  ، امالى المرتالشریف المرتضى ،   )1(
 .23، آیة سورة البقرة )2(
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منها : یقول الحملاوي في شذا العرف ، وأسباب تعدي الفعل اللازم أصالة ثمانیة
ب كلمة لازمة معنى كلمة متعدیة ، لتتعدى  التَّضمین النحوي، وهو َ ر تعدیتها  نحو أن نُشْ

قَدة النكاحِ :[ وا عُ ُ َلا تَعزِم مِّن تعزموا معنى تنووا ، فعُّدِّي تعدیته] . و   .  )4(ضُ
هو :أحدها:فالجمهور على النصب ،وفیه أوجه] كُمئشُركا[وأما  :یقول العكبري        

 . ، فأقام المضاف إلیه مقام المضافكم ئكاشر وأمر : معطوف على أمركم تقدیره
 .هو مفعول معه تقدیره مع شركائكم :والثاني
وأدعو : وأجمعوا شركاءكم ؛ وقیل التقدیرأي : هو منصوب بفعل محذوف:والثاني     

في أجمعوا ؛ ویقرأ فأجمعوا بوصل  ؛ ویقرا بالرفع وهو معطوف على الضمیر شركائكم
المعنى وقیل الهمزة وفتح المیم ، والتقدیر ذوي أمركم ،لأنك تقول جمعت الأمر على هذا 

  . )1(لا حذف منه لأن المراد بالجمع هنا ضم بعض أمورهم إلى بعض
فهُ ] وشركاءكم:[فاجمعوا شركاءكم ، فقوله:[وعند ابن عقیل قوله تعالى       طْ لا یجوز عَ

) أجمعت شركائم(یصح أن یقال لأن العطف على نیة تكرار العامل ؛ إذ لا) أمركم(على 
نما یقال ٕ عتُ أم: وا َ م ْ عتُ شركائيوأج َ م فاجمعوا : منصوب على المعیة  والتقدیر:ري، وجَ

عوا : [أو منصوب بفعل یلیق به ، والتقدیر:أمركم، فشركائكم  َ م ْ أج َ وا أمركم و ُ ع مِ ْ فأج
كم َ  ].شركاء
: والعقد. هو الشد والربط :قال ابن فارس، البیع )وعقدة النِّكاح( :ابن منظور قال    

  .)2(بین المتابعینالنكاح بین الزوجین والبیَّع 
 ِ واب أن یقالویقولون في جمع فم أًفمام ، وهو من أَف أفُواه  كما : ضح الأوهام ، والصَّ

حانه َ ب ُ م :قال س ون بأفواھِھِ ، وذلك أن الأصل في فم فوهٌ على وزن  ))3یقُولُ
                                                                                                                                                                         

 .شرح التبریزي  – 177من المعلقة  البیت لعنترة بن شداد  )3(
 .49الحملاوي، شذا العرف، ص )4(
 .    469-1/199/2/468إعراب القرآن  / العبكري  )1(
 . 9/309بن منظور ، لسان العرب ، ا )2(
 . 167آیة ، سورة آل عمران  )3(
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َ تخفیفاً لشبهها بحروف اللین ؛ فبقى  فَت الهاء وط  فحذَ َ الثاني منهما : على حرفین الاسمس
قَل اللفظة  ثَ ا إیقاع الإعراب علیه لئلا تَ َ و َ ر َ فوا به  ،حرف لین ، فلم ی حِ ْ ُج ولم یروا حذفه لئلا ی

ّ مخرجهما من الشفة: وا ، فأبدلوا من الواو میماً ، فقال   .فم ؛ لأن
هم) فم(لى أن الأصل فيوالدلیل ع      وا تفوَّهت بكذا ، ورجل أفوه ، ولم یقول :الواو قولُ

 ّ مت ولا رجلً أفم ّ   .)4(لإفرادا، وأكثر ما یستعمل بالمیم عند  تفم
دَّه إلى أصله َ  ، عند إضافته ثم إن العرب قصرت استعمال فم عند إفراده ، وأختارت ر

كما قال علي كرم االله ، فیه  نطق فَوه ، وقیَّل فاه ، وأدخل أصبعه في: فقالوا عند الإضافة
  : وجهه

ذا جِّناي وخیارهُ  إذ كلّ جانٍ یدهُ إلى * **)1(فِیھھَ

 فیھ

، إذا لم یضف إلى ظاهر أو ) فم(تُبدل المیم من الواو وجوباً في  :وفیه یقول  الحملاوي
دُّ الأشیاء إلى أصولها ، وربما بقى  ُ یر مضمر ؛ ودلیل ذلك تكسیره على أفواه ، والتكسیر ُ

خلُُوفٍ فم الصائم : الإبدال مع الإضافة ، كقوله صلى االله علیه وسلم لَ

ؤبة .))2أطیبُ عندَ ଲِ من ریح المسك ُ   :وقول ر
ھُ * رِ فَمُ صیحُ ظماَن وفيِ البَحْ  *یُ

 وقد تفتح ولكن الفتحة لغة. بضم الخاء: لخلوف] لخلوف فم الصائم[ :مالك قال ابن   
المعدة ثر الصیام لخلو تغیر رائحة الفم من أ –خطأ : شاذة كما في تحفة ابن حجربل قیل

وأطیب عند االله من ریح المسك ، كنایة عن تقریب االله تعالى الصائم من . من الطعام
أحمد . أبي هریرة وأبي سعید معاً ورواه وهو حدیث صحیح عن )3(.رضوانه وعظیم نعمه

  .ي مسنده ومسلم والنسائي والبخاريف

                                                        
 .61،  ص الغواص  درةالحریري ،   )4(

دار  بتحقیق محمد سعید العربان ،ـ ، العقد الفرید ، ه338المتوفي سنة ،الأندلسي ،أحمد بن محمد بن عبد ربه   )1(
 . 3/316.  الفكر

 . 150الحملاوي ، شذا العرف ، ص )2(
 . 2/80،  فیة ابن مالكشرح ألابن ھشام ،    )3(
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  .وتجر بالیاء –وتنصب بالألف  –او لدى ابن عقیل  فم ترفع  بالو 
ّ :ما رأیته من أمس والصواب أن یقال :ویقولون مذ أمس ومنذ أمس، لأن من تختص

ان  مان ، وأما قولهبالمكان ومذ ومنذ یختصّ ّ وديّ للصَّلاةَ  : عزَّ وجلَّ  :بالز إذا نُ

معة مِ الجُ وْ ّ ))4منْ یَ ّ النداء ) في(بمعنى هنا)من(فإن الدَّالة على الظریفة بدلیل أن
ْ هاهنا هي       للصلاة ن لتي االمشار إلیها یوقع في توسط یوم الجمعة ،ولو كانت مِ

وقَع النداء في أول یوم الجمعةتختص بابتداء الغایة لكان مقتضى الكلام أن  ُ ا قوله . ی ّ وأم
مِ : تعالى وْ سَّسَ على التَّقوىَ من أول یَ جدٌ أُ سْ مَ فهو على  ))1لَ

ضمار مصدر ما  :من تأسیس أول یوم ، وأما قولهم: وتقدیرهذف لدلالة الكلام علیه ، ح إِ
ذُ  ُ ذُ  رأیتُه م ُ ذ كان كان ، ففي الكلام حذف ،خلق وم ُ لِقَ وم ذّ یوم خُ ُ    .تقدیره م

ُهیر   :على هذا قول ز
رِ  جْ أقْوینَ من حجج ومِنْ * ***لمنِ الدَّیارُ بقنة الحُ

ھرِ   )2(دَ

ج ومن دهر:(فقال ن من في هذا البیت ). من حجَ رأى الأخفش  على ما زائدةوقیل إِ
هراً : فكأنه قالمنٍ زیادتها في الكلام الواجب ،  ججاً ودَ   .أقوین حِ

أصلها  ضموها بأن. حركوها لالتقاء الساكنین ولم یكسروها لكنهم  –قال ابن منظور   
را قال هذه الذال أن  الإقراء: لكن الأصل:( الضم في مذ ، قال ابن جني ، ألا ترى أن أقّ

نما ضمت لالتقاء الساكنین إتباعاً لغة تمیم ؛ فهذا على الحقیقة هو ٕ الأصل  تكون كنة وا
ل ؛ قال ّ ر ویدلك على  فأما ضم ذال منذ فإذا هو: الأو ل المقدّ ّ في الرتبة بعد سكونها الأو

كنت الذالأن حركتها إذا هي لالتقاء الساكنین ، أنه لما زال التقائ ُ   .)3(ها س

                                                        
 .9آیة  سورة الجمعة ، )4(

 . 108سورة التوبة،آیة  )1(
ضر وكنیته أبو سلمى  ولد في قطفان ، وروى الشعر لكثیر من : زهیر .86: دیوانه )2( ُ شعراء هو زهیر بن ربیعة من م

 .عصره أحد أصحاب المعلقات
 . 510- 508، ص 3، جلسان العرب ابن منظور ، )3(
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    وقد أجمعت العرب على ضم الذال من منذ إذا كان بعدها متحرك أو ساكن كقولك 
م ، وعلى إسكان مذ إذا كان بعدها متحرك ، وتحریكها بالض)ومیلم أره منذ یوم ومنذ ال(

  .والكسر إذا كانت بعدها ألف وصل
قال له  :ملاوي من أقسام الصحیح  المضَّعفیقول الح ُ الأصم لشدته ، فمضعف وی

 .)4(مذّ ومنذّ : كانت عینه ولامه من جنس واحد ، نحو الثلاثي ومزیده ، ما
  
  

ذُ ( في:  أما قول ابن مالك نُ ُ ذْ وم ُ  : لم أن لمذ ومنذ ثلاثة أحوالأع) م
ُ الجمعةما رأیته منذ یو : (أن یلیها اسم مفرد مرفوع نحو: الأولى وفي ذلك ثلاثة  ) م
 :مذاهب
والتقدیر في  -لیه وذهب المبرد وكثیر من البصریینخبر إ) والمرفوع(أنهما مبتدآن : الأول

  .المعرفة أول انقطاع  الرؤیة یومان 
ُ بین لقائه یومان  ر ، والمرفوع هوابأنهما ظرفان في موضوع الخ: الثاني لمبتدأ والتقدیر

لی ٕ   .ه ذهب الأخفش وطائفة من البصریینوا
) أو یومان(یوم الجمعة  )1(منذ مضى:بعدهما فاعل بفعل مقدر، أيفوع أن المر : والثالث

لیه ذهب محققو أهل اللغة واختاره المصنف ٕ  )2(وهما ظرفان مضافان إلى الجملة ، وا
  .محذوف فعلها  ئیها أوویضاف إلى جملة مصرح بجز 

ةِ : قوله تعالى بريوعند العك معَ من بمعنى في، والجمعة  مِنْ یومِ الجُ
، وقیل في المسكن بمعنى المجتمع فیه  الاجتماعبضمتین وبإسكان المیم مصدر بمعنى 

  .)3(أي كثیر الضحك: آي یوم المكان الجامع مثل رجل ضحكة 
                                                        

 . 27ص –شذا العرف  –الحملاوي  )4(
 . 222، 2شرح ألفیة ابن مالك  ، ابن ھشام ،   )1(
  . 354،  2السابق  ،  )2(
 . 262،  2كبري ، إعراب القرآن ، الع )3(
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  :ها جملة والكثیر كونها فعلیه نحوأن یلی: الحالة الثانیة
ة*   *)4(مازالَ مذ عقَدْ ت یداهُ إزارَ

یروى في مكانه ) مذ عقدت یداه إزاره:( الشرح: مدح به یزید بن المهلبقائله الفرزدق      
ویكفي بهذه العبارة مجاوزته حد الطفولة التي لم یستطیع فیها ) مازال مذ شد بإزار بكفه(

مازال مذ بدأ یستغنى عن الحواضن ویستطیع أن یلبس :أن یقضي حوائجه بنفسه ، والمراد
) علا) (سمى(بسه الإنسان في نصفه الأسفل یل ما ةوالإزار على وسطه بنفسه  الإزار یشده

  .، أیفع ولحق حد الصباأدرك خمسة الأشبار
  .م أخلاقأن الممدوح من وقت بلوغه سن التمییز یتدرج في رفعة ومجد ومكار :المعنى
تكون اسمیة كقول  وقد.إلى الجملة الفعلیة) مذ(حیث أضیف فیه ،) مذ عقدت(في: الشاهد

  :      يالكمیت الأسد
ا ـــــــذ أنـــــــــــمُ 
 عٌ ـــــــــــافِ ـــــــــــــی

  .لم محمداً متطلعاً لم أزل منذ هذا الح: المعنى
  :وفي ذلك مذهبان الاسمیةإلى الجملة  )مذ(، حیث أضیفت ) مذ أنا یافع(في:الشاهد
  . یه، ومدح به سیبو الجملة وهو المختارن مضافان إلى ظرفا) مذ ومنذ(أن:أحدهما

مذ زمان :ذوف یكون خبراً عنهما ، والتقدیرأنهما مبتدآن ومقدر اسم زمان مح:الثانيو 
   .)1(أنا یافع  هعقدت ومذ زمان

  : أن یلیها اسم مجرور كقوله : الحالة الثالثة 
فتْ آیاتھُ منذُ أزمانٍ *                            *ورسمٍَ عَ

  :ذلك مذهبانوفي 
لیه ذهب الجمهور ، وهو الصحیح أنهما حرف جر ،: أحدهما ٕ   . وا
  .لفعل قبلهماأنهما ظرفان منصوبان : الآخر

                                                        
 . 223، ص 2،شرح ألفیة ابن مالك  ابن ھشام ،    )4(

 .223،  2شرح ألفیة ابن مالك ، ابن ھشام ،    )1(
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. أن یخاطبوا الواحد بصیغة الاثنین، ومن عاداتهم خطاب لاثنین ولكن المراد واحد: الشرح
 وانمحت درست) عفت(یار لاصقاً في الأرض بفتح وسكون ما بقى من آثار الد) رسم(

 –من جمع ز ) أزمان(لعلامة التي یستدل بها ، ویروى جمع آیة وهي ا) آیاته(معالمها 
  .الوقت –والمیم  –بفتح الزاي 

قد تندب حظنا ونیلك لفراق الأحبة وتذكرهم ، وتلك الدیار التي كانت :المعنى
  . معمورة بهم فأصبحت خاویة دارسة 

  . لابتداء الغایة وجر الأزمان ) منذ(حیث وقع ) منذ أزمان(في : الشاهد
أنهما مبتدآن لأنهما لا یرفعان ما بعدهما إلا إذا جعل ) رفعا: (والمفهوم من قوله: ولىالأ  

  . ن المبتدأ رافع الخبر على الأصحخبرهما ، لأ
أنهما ظرفان مضافان إلى الجملة ، لأن من جعلها في ذلك مبتدأین وقدر بعدهما :الثانیة

  . بر فلم یولهما الفعل إلا لفظاً لخزماناً هو ا
ها(فقد : وأما الثالثة   .الجر أحرفتبع ) عدّ

یل المجرور حرفان ، والحاصل أنهما قیل المرفوع مبتدآن ، وقیل الفعل ظرفان ، وق
   )1(.)أنهما ظرفان یضافان إلى جملة (والمختار ، 
ُ (فلا تقول  في حروف الجر :عقیل ابن قال ه ذ ْ ُ ذُ ولا م نُ ُ ) ومذ –منذ (ولاتجر ) . م

) في(ن الزمان حاضراً كانت بمعنى ، فإن كا )2(من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان
ا:(نحو َ ن مِ ْ و َ ذُ ی ْ ن ُ ن كان :أي) ما رأیته م ٕ ْ (الزمان ماضیاً كانت بمعنى في یومنا ، وا ن : نحو) مِ

مِ الجمعة م( ْ یو ذْ َ ُ   .  من یوم الجمعة: أي)ا رأیتهُ م
 ئذنوحی ویكونان حرف جر ئذ اسمان ،نما حیوه یكونان ظرف زمان ،) ومنذ ، مذ(    
ما رأیته منذ أن االله   :سبة بین معنیهما ولا یرد قولهمیجران إلا أسماء الزمان ، طلباً للمنا لا

بل اسم بمعنى الزمن  فلیست حرف جر الاسمیةوأما الداخلة على الفعل والجملة . خلقه
                                                        

 .22 6، 2شرح ألفیة ابن مالك ، ابن ھشام ،    )1(
 .السابق نفس الصفحةالمرجع  )2(
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وماضیاً أو حالاً لا  )منذ ومذ( مبهماً ك وشروط الزمان المجرور بهما كونه متعیناً لا
   .ترید به معینا. )منذ سحر(ومتصرفاً ك ) منذ ومذ(مستقبلاً ك 

وشرط عاملها كونه ماضیاً إما منفیاً یصح تكرره مثل ما رأیته منذ یوم الجمعة ، 
أو منذ متى أو مذ أي وقت ) كم مذ: (الظروف الاستفهامیة مثلزمان ومن أسماء ال

  . )1(سرت
منذ ، ومذ اسمین إذا وقع بعدهما اسم مرفوع أو فعل  وأعربهما : جعل ابن عقیل       
  . ولهم ، ما رأیته منذ یوم الجمعةفي مثل ق –أو خبراً  –مبتدأ 

مذ : حذوف والتقدیرون بعدهما فاعلاً موالأحسن من هذا أن بكون ظرفین ، ویك
  . )2(كان یوم الجمعة

) الأمس(بها الیوم السابق لیومك ، أما  یراد) مسأ(إذا أطلقت : مد مختارأح. ل دیقو     
رفت) أمس(وهذا هو قول النحویین  . فیقصد بها أي یوم مضى  أي إذا . إذا نكرت عَ

دك بالأمس فلم أج زرتك: وعلى هذا قولهم . استعملت بأل كان مدلولها عاماً غیر معین 
  .)3(زرتك أمس بالبناء على الكسر: خطأ صوابه ) قاصدین الیوم السابق مباشرة(

،فیقیمون إحداهما مقام  )4()بلى( ومعنى)نعم(یفرَّقون بین معنى ومن أوهامهم ، أنهم لا    
المجرَّد من المنفي ، فترد الكلام الذي بعد  الاستخبارتقع في جواب )نعم (،لأنَّ  الأخرى
عَد رَّبكُمْ حَّقاَ : كما قال االله تعالى: الاستفهام  حرف ا وَ دَّتم مَ جَ فھل وَ

مْ  عَ وا نَ وعدنا ربنا حقَّاَ ، وأما بلى فتستعمل في  وجدنا ما:على تقدیر.) )5 قالُ
قیق فهي بمنزلة بل ، حتى عن النَّفي  وردُّ الكلام من الجحد إلى التح الاستخبارجواب 

نما زیدو  ،قال بعضهم إن أصلها بل  ٕ وحكمها أنَّها . علیها الألف لیحسن السكوت علیها تا

                                                        
 .  542ـ ،  2 –ابن عقیل حسین الطویل ،   )1(
 ، ضبط.وس العربیة الدروس العربیة ،  جامع در مصطفى العلا ، و .  283 -  281ابن عقیل ،حسین الطوبل ، )2(
 164،  3لبنان،  بیروت ، العلمیة ،دار الكنب  خلیل إبراهیم ، عبدالمنعم،.د
   .   217لكتب ، صا الم ، القاهرة ـ دار ع 1998ثانیة ، الطبعة ال.  لعربیة الصحیحة اأحمد مختار عمر ،    )3(
 .157درة الغواص ، ص الحریري ، )4(
 . 44الآیة : سورة الأعراف  )5(
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لى الإثبات، ولو متى جاءت بعد ألا وأما وألم و ألیس، رفعت حكم النفي وأحالت الكلام إ
  . نعم لحققت النفي رفع  مكانها

 واألست بربكُم قال: تعالىال ابن عباس في تأویل قوله ولهذا ق    

لَى لكفروا ، وهو صحیح لأن حكم نعم . ومعناها إثبات المنفي، نعم : أنهم قالوالو  ))1بَ
نما و ، وهو كفر ،  اربنب تلس: نعم لكان تقدیر قولهم: أن ترفع الاستفهام ، فلو أنهم قالوا ٕ ا

نما دلَّ على إیمانهم  ٕ أنت ربناَّ ، : فكأنهم قالوا  بلى التي یدلَّ معناها على رفع النفي ،وا
  .)2(لأن أنت بمنزلة التاء التي في لستَ 

   .بهما ، وجمع بعضهم بین اللغتین لعین وفتحها ، وقد قرئكسرا: وفي لفظة نعم لغتان   
ٌ من االله عزَّ وجلَّ عما یكون منهم ، وعبرَّ عن معان مستقبله بصیغة ما  هذا إخبار

ُ من أهل الجنة لأهل النار توبیخَ وزیادة في الكرب ، وهو بأَن یشرفوا  فیه ، وهذا النداء
  .)3(علیهم ، ویخلق  الإدراك في الأسماع والأبصار

صدقة للجملة التي قبلها فیقدر إعادتها بعد ) نعم(أعلم أن):ابن بري(قال َ من ) نعم(م
لیس قائماً  أزید:نعم زید قائم ، فإن قال: دیرهنعم فتق:أزید قائم؟ قلت:م ، فإذا قالغیر استفها

یراً  من قدنعم فتقدیره لیس زیداً قائماً ، فهي أبداً داخلة  على الجملة التي قبلها ت:؟ فقلت
  . غیر استفهام موجبة كانت أو سالبة

؟ ألیس ز :النفي موجبة للجملة ، فإذا قالفلا تقع إلا بعد ) بلى(وأما      ید قائماً
موجبة ، لأنك تسقط أداة النفي مع حرف بل زید قائم بتقدیر جملة .بلى فتقدیره:قلت

  .م وتبقى الجملة بحالهاالاستفها
بل الإثبات نفي مجرداً ومقرون باستفهام ، وقد یوافقها : )التسهیل(في ابن مالك قال    

  ؟لشعر ، وكیف یصح ، أن یكون ضرورةولم یقیده بضرورة ا. بعض المقرون 

                                                        
 .172الآیة ،سورة الأعراف  )1(
 .157، صدرة الغواص الحریري ،   )2(
 509| 5ابن عطیة ، المحرر ،  )3(
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یجاب بها الإیجاب وذلك متفق علیه ، ولكن وقع في عدة  بلى لا: )1(وفي المغني    
   :صحابهقال لأ لى االله علیه وسلم أنه ص) البخاري(حدیث ما یقتضي خلافه ك أحادیث

بلى ، لكنه : قالوا )أترضون أن تكونوا ربع أھل الجنة (  
  .قلیل لا یقاس علیه

وهو  ، )2(والفرق بیتهم واضحأنهم لا یفرقون بین الترجي والتمني ، : یقول الحریري      
لیت الشباب یعود، : كقولهم ، ویجوز ألا یكون، ز أن یكون یجو  أن التمني یقع على ما

لعلى الشباب یعود ، ولهذا التفریق في : ختص بما یجوز وقوعه ، ولهذا یقالوالترجي ی
ز البص ّ یا  :في مثل قوله تعالى ریون أن تقع الفاء جواباً للتمنيالمعنى ، جو

ا أن تقع الفاء ومنعو . ))2 لیتني  كنت معھم فافوز فوزاً عظیماً 
قوله  ))3لعلي أبلغ الأسباب   وا قراءة من قراءفوضعجواباً للترجي ، 

  . یا لیتني كنت معھم فأفوز فوزاً عظیماً :تعالى
متمنیاً شیئاً قد كان عاهداً أن یفعله ثم غدر في عهده بأن : فسره ابن معطي بقوله    

المؤمن إنما یتمنى مثل هذا إذا كان المانع له من الحضور عذراً واضحاً ، وأمره لا قدرة له 
المؤمنین المودة ، ویعاهد  ىمعه ، فهو یتأسف بعد ذلك على فوات الخبر والمنافق یعاط

على التزام كلف الإسلام ، ثم یتخلف نفاقاً وشكراَ وكفراً باالله ورسوله ، ثم یتمنى عندما 
  .   )4(لغیب الظفر للمؤمنینیكشف ا

      

  
                                                        

ب ، اللبیب عن كتب الأعاری ،المغني ، ابن ھشام ، جمال الدین الأنصاري المصري ،  159الحریري ، درة القواص ، ص )1(
 .1960مازن المبارك ، ومحمد حمد االله ، لبنان ، . تحقیق د

 .158درة الغواص ، ص الحریري ، )2(
 .83الآیة : سورة النساء )2(
 . 37 – 36: سورة غافر الآیتان  )3(
 . 774| 2المحرر ، : ابن معطي )4(
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ّ والتمني ، –عند ابن عقیل  :  أن التمني یكون في الممكن ، نحو الفرق بین الترجي
داً قائم ، وفي غیر الممكن ن ْ ی َ تَ ز ْ ی عودَ یوماً : (حولَ ُ َ ی ون إلا وأن الترجيَّ لا یك) لیت الشباب

بابَ یعود: (فلا تقول ،في الممكن  بین الترجي والاشتقاق أن الترجَّي والفرقُ ) لعلَّ الشّ
  .)1(یكون في المحبوب

  : یقول الحریري ویقولون 
: بن أحمد أن یقال لمن كان قائماً أجلس ، والاختیار على ماحكاه الخلیل ا: للقائم   

هم لهذا  )2(أجلس: ولمن كان نائماً أو ساجداً  بأن القعود هو ،  الاختیار، وعللّ بعضُ
ن الجلوس هو: ، ولهذا قیل لمن أصیب برجله سفلأمن علو إلى  الانتقال ٕ قَّعد ، وا َ  م

میت  سفلأمن  قالالانت ُ دنَ (إلى علو ، ومنه س ْ  جالس: فاعها ، وقیل لمن أتاهاجلساً لارت) ج
  : للفرزدق )3( عمر بن عبد العزیز ومنه قول، وقد جلس  ،

إن كنت تاركَ ما *** قل للفرزدق والسفاھةُ كاسمھا 

كَ فاجلسِ   )4(أمرتُ

إن ):للفرزدق(والیاً على المدینة قال كان ) عمر بن عبد العزیز(وموجب هذا البیت أن  
لا فأ ٕ قامة لك) نجد(خرج إلىكنت تلزم العفاف وا ُ   .    فإن المدینة لیست م

ُ : قعد وجلس ، قعد: ورد في  لسان العرب       ، . قیض القیام ن: القعود  قعد یقعد قعوداً
، أي جلس ، و  ا الإ(:أبو زید: وقال –ه وقعدت ب: وأقعدتهمقعوداً ُ قَعدَ ي قدم وقعد أنسان

   .)5(وهو من الأضداد وجلس ،

                                                        
 .269| 1: شرح ابن عقیل  حسین الطویل ،       )1(
 .119 درة الغواص ، ص الحریري ، )2(
الراشدین ، هو الخلیقة الأموي الزاهد عمر بن عبد العزیز بن مروان ، الملقب بخامس الخلفاء : عمر بن عبد العزیز )3(

  .سنة 39، وعمره  ـه101وتوفي سنة ـ ، ه99تولي الخلافة بعد وفاة سلیمان بن عبد الملك ، سنة 
  -البیت لمروان بن الحكم كما ذكر الشارح : ابن بري : قال: بد االله بن الزبیر ، ثم قالنسبه صاحب اللسان إلى ع )4(

 .  ة أیضاً إلى مروان بن الحكم  منسوب. 17وفي معجم الشعراء ، ص
 .  327|  3منظور ، لسان العرب ، ابن  )5(
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ن أرید بیان اله هقعد قعد –جلس جلسة حسنة  –عقیل  عند ابن ٕ : ة منه قیلئی، وا
علة بكسر الفاء   .)1(فِ

القعود ما :قال )2()تقانالإ(د والجلوس ، یفرق السیوطي في وفرق بعضهم بین القعو     
وهو جلیس  للزومها،  قواعد البیت دون جوالسه: ا یقالتعقبه لبث بخلاف الجلوس ، ولهذ

  .لأنه یحمد منه التخفیف قعیدةالملك دون 
  :   ه قول عمر بن عبد العزیز للفرزدقلأنه لا زوال له ، ومن .)3()مقعد صدق:(ولذا قیل    

      ***    قل للفرزدق والسفاھة كاسمھا
كَ فأجلسِ   إن كنت تارك ما أمرتُ

بقصیدة ) الفرزدق(كان هجا ) جریراً (فإن في الروایة ،) الحریري(هذا خطأ من 
هل المدینة إلى بقصیدة أتى فیها بما یوجب الحد علیه ، فشكاه أ) الفرزدق(فأجابه  میمیة

  مروان ب تفك) معاویة(كان یومئذ والي المدینة من قبل الأموي ، و )  مروان بن الحكم(
فیه ، إلى عامله یأمره بحده وسجنه وأعطاه الكتاب لیوصله إلیه ولوهمه أنه أمر له بجائزة 

  : ثم كتب یشیر إلى ذلك بقوله
إن كنت *** قل للفرزدق والسفاھة كاسمھا 

 تارك ما أمرتك فاجلس
فحزن ***  وإذا خشیت من الأمور عظیمة    

 ســــلنفسك بالذیاع الأكی
نكداء ***  فرزدق لا تكن  یا القي الصحیفة

 ســلمـــــــمثل صحیفة المت

فُعول ، بضم الفاء ، كقعدَ قعوداً : لدى الحملاوي فَعد بالفتح اللازم فقیاس مصدره  
  .)4(،وجلس جلوسا

                                                        
 .  683|  1عقیل  ، ابن حسین الطویل ،  )1(
سنة  ،لمصریة العامة للكتابمؤسسة الهیئة ا ،، حققه محمد أبو الفضل إبراهیم القرآنفي علوم  تقانالإالسیوطي ،  )2(

1974 . 
 .22الآیة : سورة القمر )3(
 التقصي عن أغلاط العوام ،لكلام في خیر اهـ 922. علي القسطنطیني ، تو .  70الحملاوي ، شذا العرف ، ص )4(

 .  17ص.  1983بیروت ، مؤسسة الرسالة ، حاتم صالح الضامن ،.تحقیق د
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بون إلى مجموع  ارام) رامهرمز(في النَّسب إلى : ویقولون ُ رمزىّ ، فینس ُ  لأسمینه
بیّن ، ووجهُ الكلام نسب إلى الصدر المركَّ ُ ّ  :منهما فیقال )1(أن ی ّ ، لأن الثاني   الاسمرامي

بین ینزَّل منزلة تأء التأنیث الَّتي تقع طارفة وتلتحق بعد تمام الكلام ،  الاسمینمن  المركَّ
لقضیة قیل في وعلى هذه ا. النسب كما تُسقط تاء التأنیث فیهفوجب لذلك أن تُسقط في 

َ في حدیثأذري ك: النسب إلى أذربیجان  :رضي االله عنه قال) أبي بكر(،  ما جاء
لتألمن النوم على الصوف الأذري كما یألم أحدكم 

  . ))2النوم على حسك السعدان 
سب لابن مالك ، أجازوا في المركب أن ین )3(یقول ابن عقیل ، في شرح التسهیل

لى الثاني  ) الجرمي(كما أجاز . إلى صدره ٕ فنقول في الجملة أن ینسب إلى جزئها الأول وا
ولم یرد السماع على ما .  ألبعليإنه تجوز النسبة إلیهما معاً كما في :وقال. تأبطي وشري

ن اقتضاه ظاهر الكلام)4()ألجرمي(ذكره  ٕ   .من التخییر وا
  :  فیه یقول الشاعر

زِیَّةً   مُ رْ تُھا راِمیَّة ھُ طَى ***   ِ َ◌تزَوَّجْ فضْلَةِ ما أعْ بَ

رِّزْقِ  ٍ◌منَِ الّ   )5(الأمِیرُ

ولم  یطابقه على هذا القول غیره ، بل منع سائر النحویین منه ، لئلا تجتمع            
 واعتراضبه على الشذوذ  بیت الذي احتجالمنسوب ، وحملوا ال الاسمعلامتا النسب في 

  .)6(الشاذ لا ینقص مباني الأصول

                                                        
 .124درة الغواص ، ص الحریري ، )1(
والأذري : قال) كما یألم أحدكم النوم على حسك السعدانذري لتألمن النوم على الصوف الا( ،في النهایة ابن الأثیر ،  )2(

كما قال في النسب إلى   منسوب إلى آذ آذربیجان على غیر قیاس هكذا تقول العرب ، والقیاس أن یقول أذري بغیر راء
 .1،22نبت كثیر الشوك تأكله الإبل ،: في النسب إلى المركب ، والسعدانرامي وهو مطرد : را مهرمز

شرح التسهیل لابن عقیل لألفیة ابن مالك ، والذي شرحه عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن عقیل القرشي  )3(
 .66|   3، درة الحجاز هـ 769الهاشمي العقیلي ، توفي سنة 

لى أن ینسب إ )1)( أبو حاتم السجستاني(الجرمي هو أبو عمر صالح بن إسماعیل النحوي، من البصرة قدم وأجاز  )4(
 .137ص شرح الدرة ،الشهاب الخفاجي ،  الاسمین جمیعاُ،

  .19| 4. یفضل الذي أعطى الأمیر من الرزق ، ولم ینسبه لقائل : في شرح شواهد المغني )5(



     
 

- 105 - 
 

لى عجزه قیاساً على الجملة إذا سمي  ٕ عند ابن مالك یجوز أن بنسب إلى صدره وا
زئها ؛ فیقال في بها ، فإنه  ومنهم من أجاز  تأبطي وشري،) تأبط شر(ینسب إلى كل جُ

نُسب إلى  أو تقدیراً ،المضاف إلیه تحقیقاً وأن المضاف إذا تعرف ب. النسب إلى الجموع
  .)1(ه المصنف طریق آخر ، ولكل وجهة هو ولیهاالثاني ألبس أم لا ، وما ذكر 

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                         
 . 554، ص شرح درة الغواص الشھاب الخفاجي ،    )6(
 .   556الشهاب الخفاجي ـ شرح درة الغواص ، ص )1(
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  رابعالفصل ال
  )درة الغواص في أوهام الخواص(كتاب الحریري موازنة بین 
  )ما تلحن فیه العامة(الكسائي  كتابو 

  
من خلال العرض السابق لكتابي الكسائي والحریري في الفصلین السابقین نلاحظ     
  :ن الكتابین ، ویظهر ذلك في الآتيوذلك بعقد مقارنة بی.واختلفا تارة أُخرىا اتفقا تارة أنهم

  :تسمیة الكتابین:أ
اختلف العالمان حول تسمیة كتابیهما بصورة واضحة ، بالرغم من تناولهما لنفس     

وهي التسمیة ) لحن العامةما ت(الموضوع وهو معالجة داء اللحن ، حیثُ سماه الكسائي 
ا الحریري فقد اختار اسماً ألتي سادت  ّ ن في تلك الفترة ، أم ْ ا كثیراً من كتب اللح ً  مغایر

والتزم الحریري بهذا ) درة الغواص في أوهام الخواص(لتسمیة كتابه حیث أطلق علیه 
  .ان من خلال تسمیته لأخطاء الخواصالعنو 

  :  المنهج المتبع وطریقة عرض المادة في الكتابین:ب
اتبع في  ي معالجة الخطأ اللغوي في كتابه طریقة تناسب ما تناوله ،اتبع الكسائي ف     

واب كذا(القسم الأول منه طریقة ، أما في القسمین الآخرین فهو یورد ) یقولون كذا والصَّ
واب دون الحكم على الكلمة على  الكلمة ألتي أخطأوا فیها ثم یناقش هذا القول ثم یورد الصّ

  .)1()والصواب كذا(أنها خطأ ، أو قوله صراحة 
عَّه : (نقول :مثال ذلك قوله) الضبط ، الشكل ، النقط( كمأ أهتم بالكلم من ناحیة  دَ

  .ولم یهتم بالرسم الإملائي. بالنون) یكسن: (ولا یقال. بالتاء). حتى یسكت من غضبه
: هأما الحریري فقد اتخذ طریقة تكاد تكون مشابهة لطریقة الكسائي أذ یورد الكلمة بقول   

غیر ذلك ، ثم  ومن أوهامهم كذا والصواب كذا ، كما یشبه الخطأ أحیاناً بأنه فاحش أو
وأیضاً . یعرض الصواب بعد ذلك ، وفي كثیر من الأحیان یورد القصص الأدبیة لذلك

فمن :(یذكر الحریري الكلمة التي أخطأ فیها خاصته الذین قصدهم بالغات معینة مثل قوله

                                                        
 . 69الغواص  ، صدرة الحریري ،    )1(
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: أو قوله) یقولون كذا فیخطئون فیه: (أو قوله )1()طهم الواضحةأوهامهم الفاضحة واغلا
وهو لحن فاحش ، أو هو من أفحش الأخطاء ، : (ثم یعقب علیه بقوله )ویقولون كذا(

وأكثرها وروداً ،  )2()والصحیح أن یقال كذا ، أو وجه الكلام كذا ، أو فیوهمون فیه
  . لمنهج المتبع في كتابیهما كثیراً في ا فهما لم یختلفا )3().ویقولون كذا والصواب كذا(
  :التقسیم المتبع في الكتابین:ج

اتبع الكسائي في كتابه تقسیماً معیناً فقد قسمه أقساماً تناسب مادته ، أما الحریري 
بل أورد جمیع مواده  لم یتبع تقسیماً معیناً بل أورد كلماته مجتمعة من غیر تقسیم معین ،

كالتغیر الصوتي للكلمات ، كما لم یمیز بین أنواع الأخطاء ، ) 1،213(مرقمه من الرقم 
، مثل فتح المضموم ، وضم المفتوح ، وأیضاً أو بنیة الكلمة . ، كابدال صوت الصاد سیناً 

  .  التفریغ بین نعم وبلى ، وبین الترجي والتمني
  .ا كثیراً في تقسیم مواد كتابیهمافهما اختلف

  :سبب تألیف الكتابین:د
واص في أوهام غدرة ال(ألف الحریري كتابه  ن في سبب تألیف كتابیهما ،ااتفق العالم   

 لینبه فیه إلي خطأ الكتاب والشعراء والمتأدبین والمثقفین وعلماء اللغة والفقهاء ، )صالخوا
وأشارة كذلك إلي الفصیح من الألفاظ ووصفه بأنه من أحسن الكتب تألیفاً وأجملها تصنیفاً 

وعدد الصفحات التي عالج فیها  .ه لم یوض الخاصة ، بل إكتفاء بالأشارة إلیه، ولكن
صفحة ، واشتمل علي اللغة والنحو ، وعلم ) 159(الحریري الأخطاء في هذا الكتاب 

للكسائي من أهم ) ما تلحن فیه العام(كتاب الرسم ، والنوادر ، والحكایات ، والقصص ، 
الكتب في هذا المجال لذا كانت كل الكتب التي جاءت بعده قد أخذت عنه ومن الكتب 

وغیرها . لثعلب) الفصیح(ن السكیت ، وكتاب لأب) إصلاح المنطق(التي أفادة منه كتاب 
  .من الكتب

                                                        
 .11درة الغواص ، ص الحریري ، )1(
 .15درة الغواص ، ص الحریري ، )2(
 .53درة الغواص ، ص الحریري ، )3(
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والأواق ، ولم یشیر الكسائي خلا هذا الكتاب من شواهد الحدیث النبوي والأمثال ، 
برز له أكثر  .كما وضح أنواع اللحن التي سادت في عصره. إلي مصادره التي أخذ عنها

الهدف الأول هو دیني المحافظ :ألفه لهدفین) ما تلحن فیه العوام(من عنوان أبرزها هو 
ل الفصاحة علي كتاب االله وصیانته ، أما الهدف الثاني فقد ألف لرشید هارون ، ولابد لأه

  .)1(من معرفته
كل ما كان الزمن لأهل  نعم یوجد أختلاف بین الحریري والكسائي في الأسلوب ،

الفصاحة والسلامة من الخطاء وعدم الاختلاط بأصحاب اللحن والأعاجم كان الأسلوب 
    .والعیوب التي تعتري الأسالیب كة قوي خالي من الركا

  ترتیب المواد في الكتابین:ح
،  هما وفق الترتیب العادي أو غیرهاتفق كذلك العالمان في عدم ترتیب مواد كتابی     

ثابت متبع في ترتیب منهج ،عدم وجود ) درة الغواص في أوهام الخواص(كتاب الحریري 
  . ، أحصى كل ما سمعه من أهل زمانه من لحن) وفصول -أبوب (ألفاظه وتقسیمه إلي 

وتقسیمه إلي  هعدم وجود منهج ثابت متبع في ترتیبي أما بالنسبه لكتاب الكسائ   
صفحة ویتم تصحیح اللحن في أثنتین ومائة ) 36(یقع هذا الكتاب في ) فصول -أبواب (

، وفي بعض الأحیان ) لا یقال(أو  )لا نقول(أو ) نقول(تبدأ كل مسألة بقوله –مسألة 
  .یذكر الصواب ، ویستشهد علي صحة ما أورده من القرآن الكریم

ّ وجلّ : تقول: ومن ذلك قوله ما أكثر (حرصت بفلان ، بضم الراء ، قال االله عز
  .)الناس ولو حرصت بمؤمنین

في بعض الناس في القبائل تنطق كلمات تعتبرها صحیحة ، وعند بعض القبائل 
  .خرى تعتبرها خطأالأ

                                                        
 .   100،  ص  وامالع الكسائي ، ما  تلحن فیھ   )1(
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، لیس كل ما حكم علیه غلط . هناك من یجوز وهناك من یرونه خطأ في القراءة 
عجمها اللغوي  لكثرة ُ   . أشتقاقات اللغة ، وقزارتها وسعة مصنفاتها ، ووفرة م

  .فالعالمان متفقان تماماً في عدم ترتیب مواد كتابیهما
  :الشواهد في الكتابین:خ

أستشهداء الحریري عند تصویبه للكلمات التي أخطاء فیه خاصته ، بآیات من 
سورة ، أما الأحادیث النبویة ) 103(آیة من ) 96(القرآن الكریم بلغت هذه  الآیات 

وأكثر أستشهاده كان  قولاً ) 16(والأقوال والأمثال بلغت حدیثاً ، ) 34(الشریفة فبلغت 
تاً من الشعر ، یتوسع في الشرح والتحلیل ، والنقد ، بی) 13(وبلغت  بالشواهد الشعریة

  .والتوضیح
غالبً من القرآن الكریم وقد بلغ مجموع شواهده منه : أما بالنسبة لشواهد الكسائي

لم تكن كل مواد الكتاب مصحوبة بالشواهد ، . بیتاً ) 46(الشعر  ومن. خمساً وثلاثین آیة
      .م یشرح مفردات الشاهد الغامضة إلا نادراً ففي بعض المواد تفتقد الشاهد تماماً ، ول

أورد كل من الكسائي والحریري لإثبات صحة تصویباتهم مجموعة من وقد     
 الشواهد القرآنیة والأحادیث النبویة وأقوال العرب المنظومة أو المنشورة ، نثراً أو شعراً أو

  .حكمة أو مثلاً أو قول مأثور ، وقد اتفقا في ذلك أیضاً 
  :الأدبیة في الكتابین القصص والحكایات:ع

توسَّع الحریري في شرح كثیر من كلمات كتابه وأورد في ذلك بإیراد مجموعة كبیرة       
  .من القصص الأدبیة ، وقد نبه بوجودها في مقدمة كتابه ، بینما اكتفى الكسائي

كتابه  يفي كثیر من المواطن بتصویب كلماته ، لذا نجد أن الحریري حش
وربما یرجع السبب في ذلك لأن الحریري اشتهر بمیوله  ،بالقصص الأدبیة دون الكسائي 

  .، ویظهر ذلك في مقاماته الأدبیة الأدبیة
  
  

  :عدد الكلمات التي عالجها الكتابان :غ
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)  213(كلمة ، بینما بلغت كلمات كتاب الحریري ) 102(بلغت مواد كتاب الكسائي    
ا یعني أن الكلمات تناولها كتاب الحریري ضعف الكلمات التي تناولها كتاب  ّ كلمة ، مم

  .الكسائي
  :قواعد الرسم الإملائي في الكتابین:ـه

في رسم الإملائي یساعد كثیراً هذا یدل على أن الحریري اهتم بقواعد الرسم لأن الرسم     
وكذلك رسم الهمزات والتاء ) هؤلاء) (هذا) (لكن(مثل كلمة  الكلمات بخلاف نطقها

  .المربوطة
  :الاختلاف بین الكتابینو أوجه الشبه .ي

. یري في كتابه طریقة تكاد تكون مشابهه للحر أتبع الكسائي في معالجة الخطأ 
كما أتفق العالمان في عدم تریب كتابیهما ، كما لم یختلفا . )ویقولون كذا والصواب كذا(

، في المنهج المتبع في كتابیهما كثیر ، وأیضاً أتفق العالمان في سبب تألیف كتابیهما 
  .المحافظة علي اللسان العربي وهو

اختلف العالمان حول تسمیة كتابیهما بصورة واضحة ، بالرغم من تناولهما لنفس   
وهي ) ما تلحن فیه العوام(معالجة داء اللحن ، حیث سماه الكسائي  الموضوع ، وهو

أما الحریري فقد أختار اسماً مغایراً لتسمیة كتابه . التسمیة التي سادة كثیراً من كتب اللحن
حیث أتبع الكسائي تقسیماً معیناً ، أما ). لخواصدرة الغواص في أوهام ا(حیث سماه

، وقد اختلافا أیضاً في الاستشهاد بالحدیث النبوي ، كما  الحریري لم یتبع تقسیماً معیناً 
واختلافا أیضاً في غزارة مادة كتاب . اختلافا بحشي كتاب الحریري بالقصص والنوادر

وأهمله الكسائي  .وأهتمام الحریري بالرسم الإملائي. الحریري فكانت ضعف مادة الكسائي
طاء ، وضح الكسائي أنواع اللحن التي وأیضاً اختلافا كثیراً في توضیح أنواع الأخ ، 

  .سادة في عصره ، غیر أن الحریري لم یوضحها
  
  
  
  

  :الخاتمة
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م على أشرف الخلق سیدنا محمد الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلا  
  .لى االله علیه وسلمص

ر بحمد االله لهذه الدراسة أن تكتمل بكتابة خاتمتها ، فإن كان  التوفیق من فلقد قدّ
ماتِ البشریة َ ن كانت الأخرى فالتقصیر سمة من س ٕ   .نصیبها فهو بفضل االله وتوفیقه، وا

  :النتائج
َ التي توصلَ     ُ النتائج ة في هذه الدراسة ومنها تفي هذه الخاتمة سوف أبین   :إلیها الباحثُ
ّ أصحاب الكت.1 یقة التي ألفت لمقاومة اللحن إلى أسباب وقوعه ولا لطر  ینبالم یشر

واب و  معالجته ٕ ، واكتفوا بذكر الصَّ   .یراد الشواهد لهُ ا
ُ اشتمالاً على القصص الأدبیة من كتاب الكسائي.2   .كتاب الحریري أكثر
  .لارتباطه بلغة العامة ،كتاب الكسائي أسهل تناولاً من كتاب الحریري .3
  .لم أقف على نصوص الحدیث النبوي في كتاب الكسائي.4
ذي أخذت منه مادة درة الغواص یندر أن یضبط الكلمات التي قد یوهم أجد أن الكتاب ال.5

ة  ٌ یحتاج إلى بحث ومقارنة نصوص الكتاب من عدِ ظاهرها خلاف المقصود وهذا أمر
  .نُسخ

  :التوصیات
اسیة یعتمدُ على حفظ القرآن الكریم كاملاً في  إتباع.1 َ دارس الأس َ منهج تربوي في الم

م ألسنة  مرحلة مبكرة ّ قو ُ   .مما یساعد على درء اللحن النشيء، من شأنه أن ی
  .تفعیل وسائل الإعلام  ؛ للمساعدة في المحافظة على اللغة من اللحن.2
في تطویر المنهج المتبع للمحافظة على اللغة من ) لحن العامة(الاستفادة من كتب .3

  .اللحن
رة اجتماعیة متطورة مع دراسة هذا مراعاة التطور الذي تخضع له اللغة ، بوصفها ظاه.4

وخصائصها  –محافظة على طابعها الممیز  –مع تطورها  –التطور ، بحیث تظل لغتنا 
  .الأصلیة
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  .العنایة بكتب لحن العامة والخاصة ودراسته.5
  .دراسة المسائل الصرفیة واللغویة التي تتصل با لدلالة .6
  .  اهتماماً باللغة وصوناً من اللحنواالله نسأله أن یجعل عملنا صالحاً متقبلاً   
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  :قائمة المصادر والمراجع
  

 –استانبول  ،المكتبة الإسلامیة ،المعجم الوسیط –إبراهیم مصطفى ، وآخرون .1
  .م 1960 – ـه1280 ،تركیا

للإمام مجد الدین أبي السعادات  –النهایة في غریب الحدیث  -ابن الأثیر. 2
المكتبة العلمیة ،محمود محمد  –تحقیق  –ابن الأثیر  –المبارك بن محمد الجزري 

  . 1963 –مصر  –البابي الحلبي  –بیروت  –
ي ضیاء الدین نصر االله بن محمد بن عبد الكریم ، المثل السائر ف ابن الأثیر ،.3

 محمد محي الدین عبد الحمید ،المكتبة العصریة ،. أدب الكاتب والشاعر ،تحقیق د
   .م1990-  ـه1420صیدا، لبنان،

 ـه1420 –الطبعة الأولى  –فضل العربیة تعلماً وتحدثاً والتزاماً ،أحمد عبده . 4  
  .القاهرة –م  2000

 ،هـ338المتوفى سنة ،الأندلسي  ،العقد الفرید،أحمد بن محمد بن عبد ربه . 5
  .دار الفكر ،انیبتحقیق محمد سعید العر 

القاهرة دار علا  ،1998أحمد مختار عمر ،العربیة الصحیحة ،الطبعة الثانیة . 6
  .للكتب

 –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –المعجم المفصل في اللغویین  -إمیل بدیع . 7
  ).م1997- ـه1418(الطبعة الأولى  –لبان 

 –بیروت  –دار العلم للملایین  –معجم الخطأ والصواب في اللغة  ،بإمیل یعقو .8
  .م1989 –الطبعة الأولى 

مكتبة  –تحقیق إبراهیم السامرائى  –نزهة الألباء في طبقات الأدباء  - الأنباري . 9
  .م 1985 –الطبعة الثانیة  –الزرقاء  –الأردن  –المنار 
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،تحقیق ، محمد صحیح البخاري  –محمد بن إسماعیل  عبد االله أبو  –البخاري . 10
  .دار البیان العربي ، القاهرة  محمد تامر ،

دار  عبد الحلیم النجار ،. نقله إلى العربیة ،د،بروكلمان ، تاریخ الأدب العربي .11
  .م1961المعارف ،مصر ، 

لأمالي كتاب ذیل ا،القالي البغدادي  أبو علي إسماعیل ابن القاسم،البغدادي .12
  .م2002،  ـه1423.لبنان ،دار الكتب العلمیة ، بیروت والنوادر،

مصر ،، مطبعة السعادة  ـه463توفي  ،أحمد بن علي،تاریخ بغداد  ،البغدادي.13
  .م1932

بهاء الدین عبد االله بن عقیل الهمداني المصري ،شرح ابن عقیل على ألفیة ابن .14
  .م2005، ـه1436، القاهرة ، مالك ،محمد محي الدین عبد الحمید ،دار التراث 

  .بیروت  –هارون محمد عبدالسلام  –تحقیق –البیان والتبین  -الجاحظ. 15
 –القاهرة  –طبقات القراء في  محمد بن محمد ، غایة النهایة ،ابن الجزري.16

  .م 1935
محمد بن محمد ، كتاب السبعة في طبقات القراء ، دار الكتب  ،ابن الجزري.17

  .م 1982 – ـه1402العلمیة ، بیروت الطبعة الثالثة ، 
 حمیدعبدال –تحقیق  -الخصائص  أبو الفتح عثمان ابن جني ،  –ابن جني . 18

  .بدون تاریخ  –لبان  –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –هنداوي 
19. ّ تحقیق أحمد عبد الغفور ، الصحاح ،ـه293ت اد ،الجوهري ، إسماعیل بن حم
  .م1956ار،القاهرة عطّ 
دار الكتب  ،ولانبأست،حاجي خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .20

  . ، بیروت العلمیة 
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لى مصادر اللغة العربیة ، مؤسسة المختار ، إالمدخل  –حسین سعید بحیري 021
  .القاهرة م،2001-ـه1471ن شمس ، الطبعة الأولى ، عی
  .م1997دمشق ،  ابن عقیل ، حشر  حسین الطویل ،.22
  .، لبروت ، لبنانفي فن الصرف ،المكتبة الثقافیة  شذا العرف ،الحملاوي.23
تحقیق  -الأدباءمعجم عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي ، أبو   –الحموي .24

  .لبنان –بیروت  –دار الغرب الإسلامي  –إحسان عباس 
  .بدون طبعة وتاریخ –دار الفكر بیروت  -معجم البلدان -الحموي.25
بن موسي ، معجم الشعراء ، تحقیق  ان بن عمر محمد  االله  أبو عبد ،الحموي.26

  .م2003، الهیئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، ج  فراعبد الستار أحمد 
الطبعة ،مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن بن محمود بن خلدون ،  –ابن خلدون .27

    .یروتالأولى ، ب
داؤد سلوم وآخرون ، ،الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، كتاب العین، ترتیب ومراجعة .28

  .مكتبة لبنان ، بیروت
، وفیات الأعیان وأنباء ـه681توفي  مد بن محمد ،الدین أحابن خلكان ، شمس .29

  .أبناء الزمان،تحقیق ، إحسان عباس ، دار الثقافة ، بیروت 
- ـه1468سنن أبي داؤد ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ،  ،أبي داؤد.30

  .م2007
ر ، ابن درید، الملاحن ، صححه ، أبو إسحاق إبراهیم ، توزیع دار البار للنش.31

  .م 1917 – ـه1407لبنان، الطبعة الأولى ،  المكتبة العلمیة ، بیرون ،
ء ، تحقیق سیر أعلام النبلا شمس الدین بن محمد بن أحمد بن عثمان ،الذهبي،.32

  .ط وزملاؤه ، نشر مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ا ؤو شعیب الأرن
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القراء ، مؤسسة الرسالة ، الذهبي ، عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان ، معرفة .33
  . ـه1404بیروت ، الطبعة الأولى ، 

، مختار الصحاح ،إخراج دائراة  الرازيعبد القادر الرازي، محمد بن أبو بكر .34
  .م1995لبنان،  ،، بیروتناشرون  المعاجم في مكتبة لبنان

دبه آ، العمدة في محاسن الشعر و  بن رشیقالحسن علي  ،یروانيقبن رشیق،ال.35
دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع لحمید ، ونقده ، تحقیق محمد محي الدین عبد ا

  .،بیروت ، لبنان 
 ومحمدالنحویین واللغویین ، تحقیق ، أببن الحسن ، طبقات  أبو بكرالزبیدي ، . 36

  .إبر اهیم ، دار المعارف ، دون تاریخ الفضل 
  .بیروت العلم بعة دارمط ، الزركلي ، خبر الدین ، الأعلام.37
  1922، أساس البلاغة ، القاهرة،  ـه538بن عمر ،ت الزمخشري ،محمود. 38
لكشاف عمر بن محمد ، ا محمود بن  بن االله محمد رالزمخشري،أبو القاسم جا.39

السلام  ویل ، صححه عبدأقاویل في وجوه التالتنزیل وعیون الأوغوامض  عن حقائق
  .م1995-ـه1415بیروت، الطبعة الأولى، ،هارون ، دار الكتب العلمیة 

، طبقات السبكي نصر عبد الوهاب بن تقي الدینو تاج الدین أب السبكي،.40
 ينیالحسالقادري  الشافعیة الكبرى، طبع على نفقة ملزمة، أحمد بن عبد الكریم

اللطیف عبد  إدارة محمدالحسینیة المصریة، ي الفارسي ، الطبعة الأولى،بالمغر 
  .الخطیب

،أحمد إصلاح المنطق ، تحقیق  – ـه344یعقوب بن إسحاق ، ت أبن السكیت،.41
  .م1956هارون ، مصر ، ،وعبد السلامشاكر
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یحي .د ي، تحقیق ،تفاق المبانافتراق المعاني و االنحوي،  يسلیمان بنین الدقیق.42
 ـه1405، دار عمار للنشر والتوزیع ، عمان ، الطبعة الأولى ،  فو ؤ الر 
  3.م1985،

مؤسسة ،السیوطي،الإتقان في علوم القرآن ، حققه محمد أبو الفضل إبراهیم .43
  .م1974 ،الهیئة المصریة العامة للكتاب

والنحاة ،  بغیة الوعاة في طبقات اللغویینعبد الرحمن جلال الدین ، السیوطي ، .44
  .القاهرة،مكتبة الخانجي  محمد أبو الفضل إبراهیم ،تحقیق، 

الرحمن جلال الدین ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،شرح  السیوطي،عبد.45
وضبط وتعلیق ، محمد أحمد جاد المولى وآخرون ، دار الفكر العربي للطباعة 

  .،بیروت ،لبنان ،بدون تاریخ والنشر والتوزیع
سیبویه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، الكتاب ، تحقیق وشرح ، عبد .46

مكتبة الخانجي ، القاهرة ، طبعة دار الكتب العلمیة ، بیروت  السلام محمد هارون ،
  . ، لبنان 

 ـه1410الشاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني ، دار المطبوعة الحدیثة ، .47
  .م1990

شوقي ضیف، المدارس النحویة ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة السابعة ، .48
  .م 1968

ین ، أمالي المرتضى ، تحقیق محمد أبو الشریف المرتضى ، علي بن الحس.49
  .م 1998الفضل إبراهیم، القاهرة ، دار الفكر العربي 

 ودار  الوفاء،ودار  ،، الرحیق المختوم ، دار التقوىالمبار كفوري صفي الرحمن.50
  .م2003-ـه1423.المنصورة
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51. ّ واللغویین ، مراتب النحویین  ـه351، عبد الواحد بن علي ت أبو الطیب اللغوي
  . م1955، ، مصرمحمد إبراهیم ، تحقیق أبو الفضل 

عبد الفتاح الغندور، حسین عبدو ، . عاصم بهجت البیطار ، شرح ابن عقیل د.52
  . ـه1412الطبعة الخامسة ، 

  .م 1949، فصیح ثعلب ، القاهرة ،  ـه291أبو العباس أحمد بن یحي ت.53
  .، مصر ،دار المعارفعباس حسن، النحو الوافي. 54
الرحمن بن محمد بن خلدون ، العبر ، ودیوان المبتدأ والخبر، في أیام  عبد.55

  .العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، دار الجیل بیروت
عبد العزیز مطر ، لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة ، القاهرة .56

  .اعة والنشرم، الناشر الدر القومیة للطب1961 ـه1386
بدون .ویه ،الطبعة الأولى دار الجیل بیروتیبهارون، كتاب سمحمد السلام  عبد.57

  .تاریخ
، سنن ابن ماجة الطبعة  ـه207-275زویني قداالله بن محمد بن یزید البع وأب.58

  .طبع ونشر وتوزیع القاهرة –م 1998 ـه1419الأولى،
  .ـه1325باددر ني، ابن حجر، تهذیب التهذیب ، حیقلاسلعا.59
ابن عطیة ، المحرر الوجیز في الكتاب العزیز ،الأنصاري الأندلسي ، تحقیق .60

  .م1952-ـه1402، 1عبداالله بن إبراهیم ، ط
، إملأ ـه616-ـه538البقاء عبد االله بن الحسین ابن عبد االله ، ت أبواالعكبري،.61

قیق ، تصحیح وتحلقرآن في جمیع القرآن ، ما من به الرحمن من وجوه الإعراب وا
  .الأستاذ إبراهیم عمارة عوض، دار الحدیث ، القاهرة 
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، كنز العمال في سنن الأقوال ، يالبرهانالهندي  علاء الدین علي المتقي.62
مؤسسة الرسالة ضبط وتحقیق وتصحیح ، الشیخ بكري حیاتي، والشیخ صفوت السقا 

  .م 1991- ـه1431،
، خیر الكلام في التقصي عن أغلاط العوام،  ـه992سطنطیني، تقعلي بن ال.63

  .م1983حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، .تحقیق د
ابن العماد أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي، شذرات .64

الكتب العلمیة ،  ، ب، تحقیق ، مصطفى عبد القادر عطاالذهب في أخبار من ذه
  .م 1998 –ـه1914نانبیروت، لب

سكندریة الإ ،ر الدرس النحوي ، دار المعارفمراحل تطو  محمد الخثران ، عید ،.65
  .م1993

 للكتب ، القاهرة ، دار الم،الناشر، ع ىعلى الفصح عید ،المظاهر الطارئة.66
  .م1980، الثقافة العربیة للطباعة

  .م1998 -ـه1414عمر رضا كحالة ، معجم المؤ لفین ، مؤ سسة الرسالة ،67
فرغلي علي الفرغلي ، درة الغواص شرحها وحواشیها وتكملتها ، دار الجیل .68

  . ـه1417بیروت ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة ، الطبعة الأولى 
 ،العلمیة للنشر والتوزیع ،فهد خلیل زاید، العربیة بین التغریب والتهوید ، دار یافا.69

  .عمان
، مصر ، تحقیق محمد محي الدین ، ـ ه276بن مسلم ت ابن قتیبة ، عبداالله.70

  .   1963مصر 
، عیون الأخبار ، الدینوري ،  الدینوري داالله بن مسلمببن ع أبو محمدبن قتیبة ،.71

الكتب العلمیة ، بیروت ، دار علي الطویل ، یوسف. ، دوتعلیق وترتیب  شرح وضبط 
  . 1982 - ـه1418ن ، الطبعة الأولى لبنا
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، إنباء الرواة ، تحقیق أبي  ـه646قفطي ، جمال الدین علي بن یوسف تال72
  .م1955الفضل ، مصر 

م ، دار الحامد 1999-ـه1419كامل جمیل ، طریق النحو، الطبعة الأولى ، .073
  .، للنشر والتوزیع

  .ابن كثیر ، القرشي ، البدایة والنهایة ، مكتبة المعارف ، بیروت.74
فیه العامة مكتبة الخانجي ، للطباعة والنشر ، القاهرة ، دار  الكسائي، ما تلحن.75 

  .م1982-ـه1402الرفاعي ، الطبعة الأولى ، 
اللغة والأدب ، تحقیق ، محمد أ بو الفضل إ بر اهیم والسید المبرد ، الكامل في .76

  .م1956شحاته ، القاهرة ، 
 مؤسسة الرسالةالمحیط ،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز بادي ، القاموس .77

  .دار الفكر بیروت
78. ّ -ـه1412، دار المنار ، ، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة محمد الطنطاوي

  .م1991
محمد عبد العزیز البخاري ، منار السالك إلى أوضح المسالك ، دار الفجالة ، .79

  .مصر ، بدون تاریخ وطبعة 
حة ، الأخطاء اللغویة الشائعة ، فن الكتابة الصحی محمود سلیمان یاقوت ،.80

  .التثقیف اللغوي، طنطا
، عبد المنعم خلیل إبراهیم ،دار الكتب العلمیة ، مصطفى، جامع الدروس العربیة.81

  .  بیروت ، لبنان 
  .دار الحدیث، القاهرة ، لسان العرب  محمد بن مكرم ،  ابن منظور،.82
ة والنحو ، مطبعة غدراسة اللمهدي المخزومي ، مدرسة الكوفة ومنهجها في .83

  .م1988- ـه1377مصطفى الحلبي ، الطبعة الثانیة ، 
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، تحقیق محمد محي الدین عبد  ـه518المیداني، أبو الفضل أحمد بن محمد ، ت 
  .م1959الحمید، مطبعة السعادة، مصر، 

الحسن مسلم بن الحجاج النیسا بوري ، صحیح مسلم ، تحقیق، مسلم ، الإمام أبو .84
- ـه1413، تونس ، دار سحنون ، للطباعة والنشر،  2د فؤاد عبد الباقي، طمحم

  .م1992
،   ابوري ، مجمع الأمثال ، المیداني ، أبو الفضل أحمد محمد بن إبراهیم النیس.85 
بن ا86.حقیق، محمد أبو الفضل إبر اهیم ،مطبعة عیسى البابلي الحلبي ، وشركاؤه ت

عبد الرحمن علي، الطبعة الثانیة، .وتحقیق د هشام، شرح ألفیة ابن مالك ، شرح
  .مكتبة الكلیات الأزهریة القاهرة الناشر

ابن هشام ،أبو محمد عبد االله جمال الد ین بن یو سف بن أحمد ، مغني اللبیب .87
عن كتب الأعاریب ، تحقیق ، محمد محي الدین عبد الحمید ، القاهرة ، بدون 

  . تاریخ
  
  


